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نف 


و« 


عبد الرحمن محمد عبد اللك الروني 


إهصداء 
إلى: " صاحب القلب النوراني المضيء.. الذي امتلك عزيمة المجاهدين.. 
وتواضع المؤمنين.. وصير المتقين.. وهمّة العارفين.. وعمّة الزاهدين.. وسخاء 
المكدر ين وتيحاعة المؤقفين «وتقزى غ005 
إلى: من كان سببا في تنوير بصيرتي في مسيري إلى الله .. 
وكان لي ولغيري من طلاب العلم القدوة الحسنة» والرفيق الناصح. والمربي 
الحنون .. 
العلامة المجاهد علي بن أحمد بن يحيى الشامي رحمه الله وأسكنه فسيح جناته .. 
ع 
أهدي هذا الكتاب .. 


المؤلف 


. من مقالة للأستاذ القدير/ عبدالله هاشم السياني» كتبها في تأبين العلامة الشامي رحمه الله‎ )١( 


-هم- 


هو هوه 


كسك ساك 


الحمد لله الأعز الأجلء الواحد الأحد, الذي لا كفؤ له ولا مثل» والصلاة 
والسلام على رسوله الصادق الأمين» المخاطب في كتاب الله الكريم» بقوله عز 
من قائل: لقَاعْلَمْ أنه لاله إلا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرُ لِدَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنينَ#اعمده 
صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الأطهار» وصحابته الراشدين الأخيار.ه من 
المهاجرين والأنصار» ومن تبعهم بإحسان من الأولياء والأبرار» وبعد.. 

فإنه ما من شك أن العقيدة الإسلامية وهي تستند إلى الوحي الإلمي الذي 
تولى الله حفظه قد جاءت نقية صافية» لتوجه الإنسان التوجيه السليم نحو تحقيق 
الهدف الذي خلق من أجله. ألا وهو عبادة الإله الحق الذي له الخلق والأمرء 
والسير وفق توجيهات الخالق جل وعلا التي تحقق للإنسان السعادة وتوصله إلى 
بر الآأمان وسبيل النجاة» غير أنه ومع اتساع رقعة الإسلام» وتعاقب الأجيال» 
فقد أصيبت هذه العقيدة ببعض الشوائبء واستطاع أعداء الإسلام أن يشيروا 
حوها الكثير من الشبهات, الأمر الذي ندب علاء الإسلام للتصدي لتلك 
المجمات الشرسة على العقيدة الإسلامية والرد على تلك الشبهات. مما أدى إلى 
نشأة علم الكلام وتطوره» وظهر كمٌّ هائل من المؤلفات في هذا الفن» غير أنه 
داخلها الكثير من التفريعات والمسائل الكلامية الفلسفية» ونشأعنها ظهور 

وا 


الفرق الكلامية والمذاهب العقائدية» كالمعتزلة» والأشاعرة» والجهمية» وغيرها. 


وكان من فضل الله تعالى على أمة الإسلام أن قيّض الله من أهل البيت النبوي 
ومن سار على نبجهم أئمة أعلام» وعلاء أفذاذ» نهلوا من مناهل صافية» وأخذوا 
العلم من مصادره الصحيحة؛ مجرداً عن الأهواء والعصبيات» وكان لهم باع طويل 
في فهم كتاب الله تعالى» والتأمل في عجائبه» والتعرف على مكنون أسراره» ومن ثم 
جعلوا كتاب الله تعالى - الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه - هو 
المرجع والحكمء وأوصلوا إلينا هذا العلم -الذي هو علم أصول الدين- عبر تلك 
المتون والشروح والمؤلفات الضخمة صافياً نقيا بعد أن غربلوا كتب أصحاب 
الفرق والعقائد» وعرضوا ما في بطون تلك الكتب على كتاب الله تعالى» والصحيح 
من السنة النبوية» والراجح الذي يحكم به العقل وتقبله الفطرة السليمة. 

ولكن لما كانت الفترة الزمنية بيننا وبين زمن تأليف تلك المتون والشر-وح 
بعيدة» فقد أصبح من الصعب على الواحد منا ولا سيم| الشباب اليوم استيعابها 
وفهم معانيهاء لذلك فقد أصبح من الضروري بمكان أن تكون هناك مؤلفات 
ميسرة تبسط العبارات» وتوضح المعاني» وتقرب الفهم للمسائل الأصولية» 
وتعرض أدلتها العقلية والنقلية بأسلوب عصري يكون قريباً من أساليب المناهج 
الدراسية الحديثة. 

ومن أجل ذلك بذلت جهدي وسعيت سعيبي منذ أن كنت مدرّساً بمدرسة 
دار العلوم العليا بصنعاء- وكان يصعب علينا آنذاك إيجاد المنهج الدرامي 


حارت 


لبعض المواد الشرعية التى كانت تدرّس آن ذاك» والتى منها مادة التوحيد» 
وشرعت في تجميع هذه المادة وغيرهاء وصدر قرار إلغاء مدرسة دار العلوم 
العليا قبل استكمال هذا المشروع» وحالت الظروف دون طباعة هذا الكتاب 


200 


والكتب الأخرى المصاحبة له . 
وقد كنت قمت بعرض ما كنت قد جمعته من هذه المادة على بعض العلماء 
والأساتذة» وقد أفادوني كثيراً بملاحظاتهم على الكتاب؛ وأصلحت ما أمكن 
إصلاحه. وأبقيت ملاحظات بعضهم في بعض المواضع التي سيلاحظها القارء 
في مواضعها. 
ولا يفوتني هنا أن أتقدم بالشكر الجزيل لهم ولكل من ساهم في طباعة هذا الكتاب 
وإخراجه إلى النور» سائلاً المولى عز وجل أن يجزيهم خير الجزاءء وأن يجعل هذا العمل 
خالصاً لوجهه الكريمء إنه تعالى ولي الهداية والتوفيق» وهو حسبنا ونعم الوكيل» وسلام 
عل ال مسلاؤيو السيو الله رس العالمية. 
بقلم/ عبد الرحمن محمد عبد الملك المروني 


صنعاء - فبراير ١٠١5م‏ 


)١(‏ وهي: كتاب من هدي النبوة (حديث)» وكتاب الفصول المهمة من علم الأصول ( أصول فقه)» وكتاب التقريب 
والبيان لمعاني آيات القرآن - الفاتحة وجزء عم (تفسير). 
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مدخل إلى التوحيد 


ممهوم التوحيد 

التوحيد: هو الإيان بوحدانية الله تعالى المطلقة» وهو أنه واحد لا ثان معه. 
ولااشريك له ولا نظير له ولا شبيه» لا في ذاته» ولا في أفعاله. ولا في صفاته» 
وقد سَيْل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب طَلتِكَدَ عن التوحيد والعدل, فقال: 
«التَوْحِيد ألا تَتوَهَمَهُ وَالْعَدْلُ َل تَتَّهَمَهُ 1. 


ومعنى قوله ل : « لوحن الاكرهة انتريد نال هو قزينه 
الله سبحانه عن مشابهة المخلوقات. بحيث لا يخطر على بال الموخد تصور الذات 
الإلمية أو وصفها بشي-ءٍ من صفات المُحدّئات, وإلى ذلك أشار أمير 
المؤمن نت في بعض خطبه بقوله: ( مَا وَحَدَهُ مَْ يمه ' وَلَا حَقِيقََُ أَصَابَ 
مَنْ َلك وَلَا إِيَاهُ شك ولا 1 أشَارَ إِلَيْه ل 


3000 5 0 نون مسو 0 7 50 و 0 

وقوله عَلِكَيد: ١‏ أَوَّلَ الدَينٍ مَغرفتة» وَكَمَلَ مَعْرِفتِهِ التضدِيق بهء وَكََل 
2 5 5 7 و 1 َه 0 0 3 0 قد ره جعر ص ره 
التصَدِيقٍ بِهِ تَوْحِيدهء وَكََالَ تَوْحِيدِهِ الإخلاص لَه وَكََالُ الإخلاص لَه تفي 


. كَيقَهُ: وصفه بصفات المحدثات‎ )١( 
. (؟) صَمَدَهُ: قصده‎ 
.)185( نهج البلاغة» ج1١2 الخطبة رقم‎ )*( 
ا‎ 


الصَّمَاتِ عَنْهُ »'2. 
وقد تضمنت هذه الكلمات بيان حقيقة التوحيد. وأشارت إلى مضمونه. كما 
أشارت إلى العناصر الضرورية اللازم توافرها في عقيدة التوحيد وهي: 
-١‏ معرفة الله تعالى بأنه واجب الوجود. 
7 - معرفة الله تعالى بأنه خالق هذا العالم وموجده. 
- الإيهان بأنه تعالى واحد لا شريك له ولا شبيه. 
5- الإخلاص لله تعالى بتنزهيه عن كل نقص وعن مشابهة الأجسام 


حكم تعلم علم التوحيد وأهميته 

يتضمن علم التوحيد الآدلة العقلية والنقلية لإثبات وجود الله تعالى ونفي 
يليق » إضافة إلى معرفة الأمور الغيبية الواجب الإيمان بها » الواردة في كتاب الله 
تعالى » وفي الصحيح القطعي من السنة النبوية على صاحبها وعلى آله أفضل 
الصلاة والسلام. 

وما من شك أن علم التوحيد هو أصل العلوم الدينية وأشرفها وأفضلهاء لأنه 
العلم الموصل إلى العلم بالله تعالى ومعرفته والإيهان به. لذلك فإن تعلم علم التوحيد 
فرض عين على كل مكلف, وعلة وجوبه أن الله تعالى أوجب على عباده عبادته 


(١)نمج‏ البلاغة» ج١»الخطبة‏ رقم .)١(‏ 
آت 


وطاعته, فقال عز من قائل: وما حَلَفْتٌ الجن وَالإنس إِلأَليمُْدُونِ * ما أَرِيد مِنْهُمْ 
مِنْ رِرْقَ وَمَا أبيد أَنْ يُطْعِمُونِ 1#الذاريات:7ه-/00]» وقال جل وعلا: «يااتها النَّاسٌُ 
اعبْدُوا رَبَكُمْ الَّذِي خَلَفَكُمْ وَالَِّينَ من قَيلكُمْ لَعلَكُمْ تتَقُونَ4 [البقرة:1؟]. 

فهذه الآيات ونحوها تدل على وجوب عبادة الله تعالى وطاعته» أضف إلى 
ذلك أنه لايصح من الإنسان عبادة» ولا يقبل له عملء إلا مع الإيمان الكامل 
الخالي من الشك والشبهة » والعقيدة الصحيحة الخالية من شوائب الشر_ك 
ولوثات الكفر والنفاق» وإنه لن يتأتّى ذلك إلا بعد الإيهان بالله تعالى ومعرفته 
والعلم به. ونا كان ذلك لا يتم إلا بتعلم العلم الموصّل إلى ذلك -وهو علم 
التوحيد- فإن تعلم هذا العلم فرض واجب على كل مكلف. لأن ما لايتم 
الواجب إلا به فهو واجب - على نحو القاعدة المقررة عند علماء الأصول. 


فصل عام التوحيد ومنزلته 
إنه لما كان الإيهان بالله تعالى ومعرفته والعلم به من أوجب الواجبات, فقد جاء الأمر 
به في كتاب الله الكريم بقول الله عز وجل: لقَاعْلَم أنه لاله الله [عمد:*1» وأخبر 
الرسول لله أن معرفة الله تعالى والعلم به رأس العلم» وذلك فيها روي أن رجلا جاء 
إليه فقال: يا رسول الله علمني من غرائب العلم. فقال #: «وما صنعت في رأس 
العلم حتى تسألني عن غرائبه؟ !). قال: وما رأس العلم يا رسول الله؟ قال: «معرفة الله 


ب اح 


أو لا آخراً لا كفؤ له ولا مثيل»”". 

ومما يدل على شرف هذا العلم وبيان فضله ما روي أن رجلاً سأل النبي #: أي 
العلم أفضل؟ قال: «العلمٌ بالله»» فكرر ذلك ثلاث مرات وهو يجيبه في جميعها: «العلم 
بالله»» فقال الرجل: أسألك عن العمل فتجيبني عن العلم!! فقال صلوات الله وسلامه 
عليه وعلى آله: «ويحك. إن مع العلم يتفعك قليل العمل وكثيره؛ وإن مع الجهل لا 
يتفعك قليل العمل ولا كر ". 

ومما روي عن الرسول لُك في الترغيب في العلم بالله ومعرفته قوله #ه: ««لو 
عرفتم الله حق معرفته لعلمتم العلم الذي ليس بعده جهل» ولو علمتم الله حق 
علمه لزالت الجبال بدعائكم»”” . 

وروي عنة 9 أنه قال لمن احد ديية عن السكتر ف الله الله تاق وعنين 
التدبر لكتابه» والتفهم لسنتي» زالت الرواسي ولم يزل» ومن أخذ دينه عن أفواه 
الرجال وقلدهم فيه» ذهبت به الرجال من يمين إلى شمال» وكان من دين الله على 


أعظم ايه 


. رواه الإمام أبوطالب في أماليه عن عبدالله بن عباس» وأخرجه الربيع بن حبيب في مسنده عن جابر بن عبد الله‎ )١( 

(1) رواه الإمام أبوطالب في أماليه» والجكيم الترمذي في الأصولء وأخرجه ابن عبدالبر في بيان العلم وفضله عن أنس. 
() أخرجه البيهقي في سننه. والديلمي في مسند الفردوس عن معاذ بن جبل . 

(5) رواه الإمام أبو طالب في أماليه (ح9١7).‏ 


ات 


موضوع علم التوحيد وثمرته 

يبحث علم التوحيد في الموضوعات التالية: 

-١‏ إثبات وحدانية الله تعالى» والعلم بصفاته» وما يجب في حقه سبحانه؛ وما 
يجوز في حقه, وما لا يجوز. 

؟- إثبات أن الله تعالى عدل غير جائر» وأنه تعالى صادق الوعد والوعيد. 
يجازي العباد على النقير والقطمير» ويثيبهم على القليل والكثير؛ إن خيراً 
فخين ون كرا 6ق 

“- إثبات مصير الخلق في الآخرة من بعث ونشورء وإثبات الحساب. والجنة 
والنار» وعذاب البرزخ ونعيمه» ونحو ذلك. 

4 - الإيهان والتصديق بالأنبياء» وما أيدهم الله من المعجزاتء وما أنزل عليهم من 
كتبء. وما يجب في حقهم» وما يجب عليهم, وما يجب لهم» ونحو ذلك. 

- الإيان بالملائكة» ومعرفة صفاتهم» والأعمال المكلفين بهاء ونحو ذلك. 

1- بيان ما يجب على المسلمين لإقامة الدين وإرساء قواعد الشر-ع؛ وذلك 
بتنصيب الإمام» والقيام بواجب الجهاد. والآمر بالمعروف والنهي عن 


المنكرء ونحو ذلك. 
وأما ثمرة البحث في تلك الموضوعات وغيرها ما يتناوله هذا العلم فتنحصر 
في ثلاث فوائد» 0 


(1) عن كتاب الإيضاح شرح المصباح- لابن حابس "بتصرف" . 
-/ااط- 


١‏ - معرفة الله تعالى» وما يتعلق بالإيان بالرسلء والكتب. والملائكة؛ 
وبالبعث. والنشورء والحسابء والعقاب» ونحو ذلكء بالآدلة القطعية 
النقلية والعقلية» وبذلك يكون الإنسان من دينه على يقين. ومن علمه 
وعمله على بصيرة. 

؟- أن يأمن الإنسان من وسوسة الشيطانء ومن الانخداع بالشبهات الباطلة» 
أو التأثر بالأفكار الهدامة» مصداقاً للأثر المروي عن الرسول + أنه قال: 
من أخذ دينه عن التفكر في آلاء الله والتدبر لكتابه» والتفهم لسنتي» 
زالت الرواسي ولم يزل» ومن أخذ دينه عن أفواه الرجال وقلدهم فيه 
مالت به الرجال من يمين إلى شمال» وكان من دين الله على أعظم زوال»”". 

لحا اق وكون محا دم إوقناة الخالوة رهاب العاموة والدعرة ل دده 


الله عن علم ومعرفة» لاعن جهل وتقليدء فينال بذلك عند الله أعظم 


الأجر والثواب» مصداقاً لقول الرسول الأعظم 3# : ١‏ مَنْ دَعَا إِلَ هدَىَ» 
كَانَ لَهُ مِنَ الأر مثل أججورٍ مَنْ تَبعَه لآَيَنْقصٌ ذلِك مِنْ أجورِهم 


.)5١8 رواه الإمام أبو طالب في أماليه (س/‎ )١( 
. رواه مسلم وابن حبان وأبو داود عن أبي هريرة‎ )7( 
لات‎ 


تفسيم التوحيد 

- توحيد ربوبية: ويقصدون به الإيمان بأن الله تعالى هو الخالق» الرازق» 
المحيي» المميت. . . الخ. 

- وتوحيد ألوهية: ويقصدون به إخلاص التوجه بالعبادة لله تعالى وحده. 

- وتوحيد الأسماء والصفات: وهو إثبات ما وصف الله تعالى به نفسه 
وقد ذهبوا إلى هذا التقسيم أخذاً بظاهر نصوص القرآن التي تثبت إقرار 

المشركين في عصر الجاهلية بوجود الله تعالى» وأنه تعالى هو خالق الأرض 

والسماء» ومنزل الغيثء ورازق المخلوقات» وأنه تعالى يكشف الكربات» وإليه 
المفزع عند النائبات» وغير ذلك من المعتقدات التي أشار إليها القرآن الكريم في 

كثير من الآيات . 

-١‏ وقد أطلقوا على هذا النوع من الاعتقاد (توحيد ربوبية)» ودليلهم في ذلك 
0 5 ءِ 00007 5 : 50 
جاه فرعن ا لتركن ازور رارع وك د مرا تمان لوقل 
نزت التتإوانهةالكت ورج لعزن الح * سَيَقُونُونَ اللّه"" قل آكلا 
كط ون + كل من بيه لكوت كُل في وَهُوَيِيرُولأَيحارُ علب إِنْ كدم 
تَعْل و« ولو اللَّه كُلْ فنا 5 تَسَحَرَ ون 4 [المؤمنون :44-5 ]» فاقتضى ذلك- 


)١(‏ بإثبات الألف على قراءة أبي عمرو برواية الدوري والسومي. 
ات 


على قولهم- أن التوحيد قسمان: 
قسم يشترك فيه عبّاد الوثنية وأصحاب الديانات السماوية مع أهل الإيمان 
من أهل الإسلام» وهو توحيد الربوبية. 


57 5 5 3 ع ١‏ 
وقسم آخر يختص به المؤمنون من أهل الإسلام» وهو توحيد الألوهية' 


وتقسيم التوحيد على هذا النحو لا يصح. لأنه تقسيم مبتدع لا دليل عليه من كتاب 
ولااسنة» ولم يقل به قائل من السلف. من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم من أصحاب 
مدرسة السلف الذين يلتزم القائلون بهذا التقسيم باتباعهم واقتفاء أثرهم' ''» هذا من 
ناحية» ومن ناحية أخرى فإنه لايصح إطلاق لفظ الإيهان أو التوحيد على المشر-كين 
والكفار» لمجرد إقرارهم بوجود خالق للكون, رازق للعباد ورب للعالم مسيطر عليه» 
مدبّر لشئونه. لأن إقرارهم بذلك إنما هو إقرار إججاء وإلزام' "» ولا يعني ذلك بأي حال 


أخهم آمنوا بالله أواعتقدوا وجوده. 


)١(‏ وأما التقسيم الثالث وهو توحيد الأسماء والصفات فقد أحدثه المتأخرون من أصحاب مدرسة السلف» وسموا عقيدة الأسماء 
والصفات بعقيدة أهل السنة والجماعة» وقد ذهبوا في ذلك إلى أن الوجه, والجنبء والعين» والسمع» والبصن واليد والنزول» 
والإتيان» والمجيء» والضحكء والتعجب. وما إلى ذلك من الصفات المذكورة في المتشابه من القرآن والسئة هي من صفات الله 
تعالى الثابتة!! ولذلك فهم يختصون بهذا النوع من التوحيد دون سائر فرق المسلمين ومذاهبهم . 

(1) إضافة إلى ذلك فإن هذا التقسيم كان ولا يزال سبباً في تكفير جماهير غفيرة من أهل الإيمان وإخراجهم من ملة 
الإسلام ونسبتهم إلى الشرك» وذلك مما لا يجوز إقرارهم عليه؛ لأن نسبة الموحدين من أهل الإيمان إلى الكفر 
ا ل ساد : (إذَا قَالَ البَجُلٌ لأخيه : يا 


() وذلك أ: حر ل ل را ل 1 ء ماءً وأحيا 
الأرض بعد موتها . . الخ» فقد ألزمهم رب العزة تبارك وتعالى بهذا الإلزام» وهو أن كل ذلك من الله» مادامت 
ألسنتهم قد خرصت عن أن تذّعي ذلك لثيء من الهتهم» وأصنامهم, وأربابهم التي يقدسونها ويعبدونها من دون 
الله» قال تعالى : لوَلَِن نهم من حَلقَالسََّاوَاتٍ وَالأرْض لقُن َلَمَهنَ احير الْعَلِمُ * الَّذِي جَمَلَ لَكُمْ 
الأَرْض مَهْدَا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سبلا لَعَلَكُمْ تَتَدُونَ4 [الزخرف اياج 


50-72 ؟ا- 


وعلى فرض أن المشر كين معتقدون بوجود الله وربوبيته فإن هذا الاعتقاد لا 
يعني أنهم مؤمنون بالله الإيمان الذي يجعلنا نصفهم بأنهم موحدون. لأن 
الاعتقاد بوجود إله خالق» رازقء . .الخ» هو إعتقاد فطري, لآن الفطرة تحكم 
قطعاً بوجود خالق للكون» ومسيطر على العالم» مدبّر لشئونه» وهو ما عبّر عنه 
الفلاسفة بالعلّة الأولى؛ أو العقل الأولء أو المحرك الأول أو سبب الأسباب» 
أو القوة المسيطرة. أو القدرة الفاطرة» أو نحوذلك من المصطلحات 
والتعبيرات» فهذا النوع من الاعتقاد لا يسمى إياناء ولا يقال عن أصحاب هذا 
الاعتقاد إنهم موخدون. إذ لا يتصوّر أن يكون واجب الوجود الذي يعتقد 
المشركون وجوده ويظنون ربوبيته هو الله عز وجل الذي نؤمن به ونخلص له 
العبادة» ونقر له بالخضوع والطاعة. والله تعالى أعلم . 


اا 


أول الواجبات . . النظر والتفكر 


إن من يتأمل يجد أن كل شيء في هذا الكون مسخر للإنسان ومخلوق لمنفعته. 
ولقد أكد القرآن هذه الحقيقة وبين ذلك أعظم بيان حيث يقول سبحانه وتعالى: 
«اللّهُ الَّنِي سكَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فيه بأمْرِه وَلِتَبتَعُوا من فَضْلِهِ وَلَعَلَكُمْ 
تَشْكُرُونَ . وَسَكَرَ لَك ماف السََّوَاتِ وَمَ في الأَرْضٍ عِِيمًا مَنْهُ إنَّفي َلك لآيَاتٍ 
قوم يتفَكّرُونَ 4 [اجائبة:15-+411 وقال تعالى: #اللَّهُ الَّذِي خَلََّ السَّمَاوَاتٍ 


0- م مرو 
لض ورك من السّمَاءِ ماء دأرَجَ بهن َرَت ِْفا لَكُمْوَسَهْرََكُمْ 


عر الا 


الك ور ودح ارو ومتر كر إخرر * وَسَخَرَكَكُمْ امس وَالْقَمَرَ 
َائييْنِ وَصَخَرَ آ يلوالا * ونام من كل ما الوم دايع 


اللَّهِ لنْخْصُومًا إِنَّ الإنسَانَ لَظَلُومٌ كَمارٌ4[إبراهيم :ما ويقول تعالى: #هُوّ 

الَّذِي أَنرَلَ مِنْ السّمَاءِ مَاءَ لَكُمْ مِنْهُ كوي قز وه اليتون > بر لعا 
ارون وَالنَخِيلَوَالأَمَاتَ وَِنْ كُلّ الفّمَرَاتِإِنَفيذِكَ لآب يَدَلِقَوْمٍ 
يتكَرُون* وَسَهَرَلَُمْ اليل ولا وَالتمان وَالَمر والنجوع مُسَصوَات بأثره 
ني ذلِكَ لات ْم يفون # وما دَوَأَكُمْ في الأَْض مُخًَِْ لاني ذَلِكَ 


رعروو 0 - 


َعَم يذّكرُونَ * # وَهُوَ الَّذِي سَكَّرَالبَْرَ لِتََكُلُوا مِنْهُ خم طَربا وَتَسْتَخْرجُوا 
2 ها - 1م 2 
مِنْهُ حليةَ تْبَسُويََا و ترَى الك مَوَاخرَ فيه ولغوا ِْ َضْله وَلعََكُمْ َشْكْرُونَ 


2 


* وَألْقَى في الأَْض رَوَايِيَ آَنْ نَِدَ بِكُمْ وَأَنْجَارً وَسْبْلا لَعَلَّكُمْ مْتَدُونَ * 


5-0-8 


ع ركد اا م اكه اخ هله ع كه ف ا ست لك ا ا و مي اث 
وَعَلامَاتِ وبالنجم هم يَبُتدون * أفمّن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون * وَإِن 
55 2 ب _- 

سي 


تَعْدَوا نِعْمَةَ الله لأَنْخْصُوكا إِنَّ اللَّه َعَُورٌ رَحِيم14انسل:0٠-11].‏ 

وأمام تلك النعم الجليلة التي لا تعد ولا تحصى مما أنعم به الخالق جل وعلا 
على بني الإنسان» كان من الواجب على الإنسان أن يشكر الله تعالى على تلك 
النعم الجليلة التي أنعم بها عليه» وذلك لأن شكر المنعم واجب شرعاً وعقلاً 
فلو أن إنسانما نام تحت شجرة في أرض فلاة» فا قام إلا وأمامه مائدة بها ألوان 
من الطعام اللذيد والشراب الهنيء» فهل يليق بمثل هذا الإنسان أن يتناول 
الطعام والشراب دون أن يعرف من صنع له الطعام؟ ومن أحضر_له المائدة؟ 
ولماذا أعطاه إياها وقرّبها إليه دون أن يسأله ذلك ويطلبه منه؟! 


إن العقل والمنطق يقضي أن من الواجب على مثل هذا الإنسان أن يعرف من 
الذي أحضر له تلك المائدة» وما الذي يريده منه ليشكره على صنيعه. 

وذلك هو حال الإنسان الذي خلقه الله وأوجده من العدم» ثم أنعم عليه 
بصنوف النعم» حتى صار يتقلب في نعم الله تعالى ليلاً ونهاراًء فيأكل من رزقه. 
ويتنعم من خيراته» منذ ىال خلقه في بطن أمه إلى أن يخرج من الدنياء فكان من 
أوجب الواجبات على الإنسان أن يعرف إلمه وخالقه. وأن يعبده ويطيعه. 
ويؤدي ما عليه نحوه » شكراً له على نعمه وإحسانه» قال تعالى: #يَاأيَا الَّذِينَ 
آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيَّاتِ مَارَرَفْنَاكُم وَاشْكُرُوا لِلَّهِإِنْ كُنَثُمْ إِبَاه تَعبُدُونَ4 


و 


5 4 2 0 0 0 1 -- معي > هه ل 
البقرة:؟1]» وقال تعالى: #وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطون أُمهَانِكُمْ لأَتَعْلَمُونَ سَيْنَا 


جع انك 


وَجَعَلَ لَكُمْ السّمْعَ وَالأَبَصَارَ وَالأَقيِدَةَ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ4 السل:00. 

فإذا لم يكن الإنسان على معرفة بخالقه؛ ولا مؤدٌ لماله من حق الشكر 
والطاعة والعبادة» فإنه مغفل» شنا نه شكان ابدام الي لا دل قال تعالى: 
َال كوا يمو بون كا تل لمم وَالنَّرُمغْوَى شم [عد:11» 
وقال تعالى: لآم تحْسَبُ ْسَبُْ أَنَ أكْترَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْيَعْقَُونَ إِنْ هُمْ إلا كَالَنْعَامبَلْ 


06 


هُمْ أضل مر 4]. 


ومعرفة الله تعالى والعلم بصفاته هي أحد الأمور الغيبية التي لايمكن أن 
نتوصل إلى معرفتها إلا بأمرين: أولهحم| العقل . وثانيهما الوحيء والعقل في 
الإنسان هو القوة المدركة التي يتمكن الإنسان بواسطتها من إدراك الأشياء 
المحسوسة والمعقولة» وما من شك أن استعمال العقل في النظر والتفكر في 
المخلوقات هو الطريق الصحيح للعلم بالله تعالى ومعرفته والإيمان به» بدليل أن 
الله سبحانه وتعالى لم يدعٌ عباده للإيهان به لمجرد سماعهم لآيات الوحي ي المنزلة 
على رسله وأنبيائه» وإنما ألزمهم ذلك بعد أن خاطب عقوطم, ووجه أنظارهم إلى 
بديع صنعه وعظيم آياته ومن ذلك قوله تعالى: إن في حَْقٍ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ 
وَاخْتِلآَفٍ اللَيْلٍ انار وَالْفُْكِ التي تَجْري في الْبَخرِ يا ينع النَّاسَ وَمَا أَنِرَلَ اللّهُ 
مِنْ السّماءِ منْ مَاءِ فخا به الأَرْض بَعْدَ مَوْما وَبَتّ فِهَا مِنْ كُلَّ دَابَةِ وَتَضْرِمِيفٍ 
الاح وَاسَحَابٍ السك ين لما وَالأَرْضٍ لآيَاتٍ لِقَوْم يَعْقَلُونَ 4 [البقرة:54١]‏ 
0 تعالى: «اللَّهُ الَّنِي 38 التعاوات بقث َم مويه ثم اشتوى عل امرش 
من فسن وَالْقمَرَ كُلَّ يري لأَجَلٍ مُسَمّى ان تنطل مَصَّلُ الآيَاتٍ لَعَلَكُمْ 


0 


0 ذل ل انر 2 ل 14 2 م تون او حو جا انا اين الم م عوسم - 0 
بلقاء ربكم توقِنونَ *# وَهُوَ الذِي مَد الأزض وَجَعَل فِيها رَوَايِيَ وَأَمَْارَا وَمِنْ كل 
لَّمَرَاتِجَعَلٌ فِيهَا رَوْجَْنٍ انْنَبنِ يفي اللَّلَ النَمَارَإِنَ في ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْم 


2 
ا هم عمس 


تَكَرونَ * وَني الأرْض قِطّعٌ متجَاورَاتٌ وَجَنَاتٌ مِنْ أَعْتَاب وَرَرْعٌ وَنَخِيلُ 
صِنْوَانوعَبدُ صِنْوَانٍمُْقَى باءِ واد وَنقَضَُ بَعْضَهَا عل بَمْضٍ في الأَكُلٍ إِنَي 
ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْم يَحْقِلُونَ4 [الرعد:؟-4]؛ ونحو ذلك من الآيات. 

ذلك لآن الله سبحانه وتعالى لا يدرك بالحواسء ولا يمكن التوصل إلى 
الحكم بوجوده ومعرفة صفاته بواسطة الاستقراء والتجربة» وإنم| بواسطة النظر 
والتفكر في المخلوقات» واستعمال العقلء لأن العلم والمعرفة لا تكون إلا 
بالعقل» ومتى عدم الإنسان العقل فإنه يستحيل أن تترتب في ذهنه معلومة 
صحيحة؛ أو يوصله الدليل إلى نتيجة سليمة. 

إضافة إلى ذلك فإن العقل السليم إذا أصدر حك على شيءٍ ما من الأشياء 
المحسوسة والمعقولة فإن حكمه لا يتتقضء بخلاف حكم غيره تما يتوصل إليه 
بالحواسء فالواحد منا لو كان راكباً على سيارة مثلاً» فإنه يرى الجبال والبيوت 
ونحو ذلك وكأنها تمشي وتنحرك, وإذا نظر إلى طائرة محلقة في الهواء تسير بنفس 
اتجاه السيارة فإنه يراها وكأنما ثابتة لا تتحرك, في حين أن الحقيقة غير ذلك؛ لأن 
العقل يحكم أن الجبال والبيوت لا تسير ولا تتحركء ويحكم بأن الطائرة لا 
يمكن أن تكون ثابتة في الهواء» لأنه لا يمكن لجسم ثقيل بحجم الطائرة أن 
يتسقر في الجو دون أن يسقط. 


كك 


ومن ذلك نعرف أن توجيه الإنسان إلى الإيان بالله عن طريق العقل إنما هو 
لتثبيت الإيهان في النفسء وبالتالي يتحول العلم بالله إلى عقيدة ثابتة» لا يخالطها 
شكء ولا يلامسها وهم وذلك بعكس ما لو كان الإيان بالله عن طريق الوحي 
فقط -وهو ما يسمى عند علماء الأصول بدليل السمع- لأن دليل السمع هو 
دليل حسي» والدليل الحسي قد ينتفي بالشك والشبهة» ومما يدل على ذلك أن 
سحرة فرعون آمنوا بموسى لمجرد أنهم رأوا عصاة موسى ثعباناً حقيقياً يلتهم 
حبالهم وعصيهم, لأنهم أدركوا بعقوهم أنه لا يمكن أن يكون ذلك من فعل 
موسى وقدرته؛ في حين استطاع فرعون أن يقنع قومه وجنوده أن ثعبان موسى 
هو من جنس سحر السحرة ومكرهم. لآنهم كانوا ينظرون ذلك المشهد بعيونهم 
وحواسهم, لا بفكرهم وعقوطم. 

ومن هنا نجد أن الله سبحانه وتعالى شنَّع على أهل الكفر والعناد الذين 
عطلوا عقوهمء وأنزهم منزلة الأنعام والبهائم» بل وجعلهم في درجة أضل منها 
وأسوأء يقول الله تعالى: لآ تحْسَبُ أَنَّ كترم يَسْمَعُونَ َو يَمْقُِونَ إِنْ هُمْ إلا 
كَالأنعَام َل هُمْ أَضَلٌ سيلا [الفرقان:44] وقوله تعالى: ا#إإِنَّ شر الدَّوَابٌ عِنْدَ 
اللَّه الضّم الْبَكُمُ الَّذِينَ لأَيَحْقِنُونَ * وَلَوْ عَلِمَ اللّهُ فِيهمْ خَإْرًا لأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ 
أَسْمَعَهُمْ لتَوَلّوا وَهُمْ مُعْرضُونَ* [الأنفال:؟18-7]» وقوله تعالى: #وَّلَقَدُ دنا 
َِهَنَمَ كرا مِنْ الجن وَالإنس هُمْ قُلُوبٌ لأَيَففَهُونَ ها وَهُمْ أَغْيْنٌ لأينْصِرُونَ بيبا 
َهُمْآدَانلأيَسْمَعُونَ يما أَوْليِكَ كَال انام بَل هم أَصَلَ أَوْلَيِكَ هُمْ الْمَالُونَ* 

000 


[الأعراف:17] وبين سبحانه في مواضع أخرى من القرآن أن تعطيل الفكر وعدم 
استعمال العقل سبب للخلود في النار» ونتيجة حتمية للضلال والخسران» يقول 
نكن 
7 م َسْحْقًا لأَضْحَاب السّعِيرٍ#اللك: دال]. 


ا 
والنظر والتفكر في المخلوقات فريضة واجبة على جميع المكلفين» بمعنى أن 
الإنسان مخاطب عقلاً بالإيوان بالله تعالى» والتمييز بين الحق والباطلء والهمدى 
والضلالء وإن لم يكن هناك نبي مرسل ولا كتاب منزل» بدليل ما أشار إليه 
القرآن الكريم من ذكر قصة أب الأنبياء إبراهيم- صلوات الله وسلامه عليه 
وعلى آله- واهتدائه إلى معرفة خالقه قبل أن ينزل عليه وحي أو يرسل إليه 
رسولء قال تعالى: +5 كان رزو لبوا زر أاكود اناه از زر أَرَاكَ 
وَقَوْمَكَ ني ضَلالٍ مينٍ # وَكَذَلِكَ ثري إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْضٍ 
وَِيَكُونَ مِنْ لمُوقِدنَ * فَلَ) جَنَّ عَلَِْ الَْلُ رَأَى كَوْكَبًاقَالَ هَدَا رَيّْ فنا أَكَلَ كَالَ 
لا أحِتٌُ الْآفلينَ * مَك را ى الْقَمَرَيَازِكًا قَالَ هَذَارَيّ سم ل 

َي أكون ِنْ ْم الضَالَينَ * قم رَأَى الشّمْسٌ بَارْعَةَ كَالَ هذا ري هذا أكْ'ئ 
َكلت قال يَاقَوم يري ينار -كُونَ : «ن نظ عور نزي لد 


م 
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السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٌ حَنِيقًا و م أَنامِنْ الف كين #الامعم:ة اسه 
وقد ذكر أصحاب التواريخ والسير أن من أهل الفترة تمن عاش قبل بعثة 


حت 


النبي #ل مَن توصل بعقله إلى الإيمان بالله والإيهان بالبعث والنشورء ومن ذلك 
ما روي أن أعرابياً سكل عن دينه فقال: «البعرة تدل على البعير والأثر يدل على 
المسير» فسماء ذات أبراج» وأرض ذات فجاج ألا تدل على اللطيف الخبير؟!). 
ومن ذلك ماروي أيضاً عن قس بن ساعدة الأيادي وكان موححداً مؤمناً 
/ 08 0 5 رفك 
بالبعث والجزاء» وقد مات قبل الإسلام وأدركه النبي له قبل بعثتده بسنوات» 
فعن عبد الله بن عباس قال: قدم وفد إياد على رسول الله 7# فقال: «أيكم يعرف 
قس بن ساعدة الأيادي؟) قالوا: كلنا يعرفه. قال: «فم| فعل»)؟ قالوا: هلك. قال 
#له: «ما أنساه بسوق عكاظ في الشهر الحرام على جمل له أحمر وهو يخطب الناس 
ويقول: اسمعوا وعواء من عاش مات» ومن مات فات» وكل ما هو آت آتء إن 
ويقسم قس قسأ إن لله لدينا هو أرضى من دينكم هذاء ثم قال: مالي أرى الناس 
يذهبون ولا يرجعون أرضوا بالإقامة فأقاموا أم تُركوا فناموا؟!)”". 


)200 ومن أولئك الموحدين في زمن الفترة رجل آخر يقال له زيد بن عمرو بن نفيل» وهو الذي قال عنه الرسول ##له. 
«(إنه يبعث أمة وحده»» وذلك أنه كان لا يوافق أهل الجاهلية في عبادتهم للأصنام ول يوافق اليهود على وديتهم 
والنصارى على نصرانيتهم» ولما أخبره حبر من أحبار اليهود وراهب من رهبان النصارى أن إبراهيم كان حنيفياً 
يعبد الله وحدهء قال: «اللهم إني أني على دين إبراهيم»» ويروى عنه أيضاً أنه لم يكن يأكل من لحوم المشركين حتى 
أنه لما قدم على مكة قبل بعئة الرسول (#ك لقيه الرسول ل فقدم إليه سفرة فيها لحم فظن أنها ما يذبح على 
الأنصاب فقال زيد للرسول #: (إني لا آكل جما تذبحون على أنصابكم ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه»» وكان 
يعيب على قريش ذبائحهم ويقول: «الشاة خلقها الله وأنزل لما من السماء ماءً وأنبت لما من الأرض الكلاً 
تذبحونها على غير اسم الله»: إنكاراً لذلك. (راجع سيرة ابن هشام وغيرها). 

0 


الله خالق كل شيء 


لقد تاهت عقول البشر عن معرفة خالق المخلوقات وموجدها من العدم؛ 
حتى علمنا بواسطة العقل وعن طريق الرسل أن خالقها هو الله تعالى» فكثيرة 
هي الموجودات التي نراها على امتداد هذا الكون الفسيح والتي يعجز الإنسان 
أن يحصيها أو يحيط بها علا . 

والإنسان إذا تأمّل في هذه الموجودات يجدها مختلفة الصور والأشكال» 
والخصائص والصفات». فمنها ما هو سائل» ومنها ماهو صلبء. ومنها ماهو 
غازي» ومنها ما هو متحرك» ومنها ما هو ساكن, ومنها ما هو حيء, ومنها ماهو 
جماد» ومنها ما يبقى على حاله» ومنها ما يتغير ويتنقل من حال إلى حال» ومن طور 
إلى طورء وتكاد تأخذ الإنسان الدهشة وهو يرى الأرض ومافيها من سهول» 
وجبال» وصحاريء ووديان» وأشجار. وبحارء وأنهار» ودواب» وأنعام؛ وطيرء 
وحيوان» ويرى السماء وما فيها من نجوم تسيرء وكواكب تتحرك» وشمس تضي-ء 
جنبات الأرض تشرق وتغيب في أوقات محددة» لا تتأخر عن موعدها دقيقة؛ ولا 
تتقدم دقيقة» وقمر يبدأ هلالآ» ثم يكبر شيئاً فشيئاً إلى أن يصير بدرأ» ثم يصغر إلى 
أن يصير هلالاً ى) كان بنظام دقيق لا يتغير ولا يتبدل . 

ثم يتأمل الإنسان في نفسه. وفي البشر من أبناء جنسه» كيف أن الله سبحانه 
وتعالى خلق الإنسان وجعله معتدل القامة» حسن الشكلء جميل الصورة: ذا 
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عقل مفكر» ولسان ناطق» وعينين مبصرتين» وأذنين سامعتين» وأنف وشفتين» 
ويدين يستعين بها على معاشه» وقدمين تنقلانه إلى حيث يريد» وكيف أنه خلق 
على هيئة يتمكن معها من الوقوف. والجلوسء والاضطجاع, والحركة. على 
النحو الذي يمكنه من أداء واجبه» وإنجاز أعماله» وتحقيق الهدف الذي خلق من 
أجله» ألا وهو عبادة الله تعالى والاستخلاف في الأرض وعمارتمها . 


ثم هو إلى جانب ذلك يتنقل من حال إلى حال» ومن طور إلى طورء فأول 
أمره أنه كان نطفة في صلب أبيه ثم يكون في رحم الأم علقة» ثم مضغة. إلى أن 
يصير بشراً سوياء وهو في بطن أمه يتغذى بواسطة الحبل السري من غذاء أمه 
حتى إذا خرج من بطن أمه أحدث الله له رزقاً في ثدي أمه لبناً خالصاً سائغاً 
محتوياً على المعادن والغذاء اللازم لنموه» حتى إذا نما وقوي على أكل الطعام 
جعل الله له أسناناً وأضراساء وأقدره على هضم الطعام وتناوله في سهولة ويسرء 
لم يدمو شيا فشيعاً إلى أنايضير شتاب ثم يبلغ أعنده قم يئرة إلى أرذل العمرء 
فيضعف بدنه» ويتغير حاله» ويصير بعد ذلك إلى الموت والفناء. 

وإذا كان الإنسان قد خلق على هذا الشكل العجيب والصنع البديع؛ فإن 
الذي خلقه وأوجده قد خلق له كل ما يحتاج إليه ويقيم حياته» من ماء وهواء. 
وطعام وغذاءء وركب فيه الأجهزة التي يحتاج إليها لهضم الطعام» واستنشاق 
المواء» وامتصاص المعادن والبروتينات الموجودة في الأطعمة والأشربة التي 
يتناولهاء ى| ركب فيه الأجهزة التي تخرج الفضلات التي لا يحتاجها الجسم ولا 


يستفيد منها. 
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إن الإنسان وهو يرى ذلك في نفسه. وفي العالم الذي حوله وفي هذا الكون 
الفسيح» وما فيه من عجائب المخلوقات, ليعلم علم اليقين أنها ما وجدت 
صل تقولا خلقق تقمياة و اندلا بلاوآن لا خالا خلقياة ومريعدا أوجتهاء 
وَضاعاً هوهي الدتعال: 

وهذا هو القول الصحيح الذي لا شك فيه ولا ارتيابء لدلالة البراهين 
والآدلة العقلية التى لا سبيل إلى ردهاء والتى منها: 
)١(‏ أن كل فعل لا بد له من فاعلء وكل مصنوع لا بد له من صانع: 

وهذه القضية يدركها الإنسان بعقله وفطرته» فالإنسان لا يكاد يشك في أن كل ما 
يدركه ببصره» ويمسه بيده» صبّعه صانع» وأوجده موجدء بل لا يمكن أن نتصور أن 
شيئاما قد أوجد نفسه. أو وُجد من غير موجدء دونم| فاعل مهما كان صغيراً وتافهاً 
ابتداءً بالإبرة» وزرالقميصء وسئة القلم» وانتهاءً بالطائرة» والسفينة» وا مباني الضخمة» 

فهل يعقل أن يكون هذا العالم بأحجاره. وأشجاره وأثماره» وأنهاره 
وسهوله. وجباله» وما فيه من أحياءء, وجمادات» ودواب» وأنعام؛ وطيرء 
وحيوان» وشمسء وقمرء ونجوم. وكواكب. وما إلى ذلك من الموجودات قد 
أوجده العدم. أو أحدثته الصدفة؟ !. 

إن مثل هذا القول لا يقول به عاقل» لأن وجود الأشياء من نفسها- منقطعة 
عن أسبابها- محال عقلاًء لأن العدم لا يتصور أن يكون مصدراً للوجود. 


كت 


ََ 


وصدق الله العظيم القائل: لاأَمْ خُلِقُوا مِنْ عَبْر سَّيْءِ أَمْ هُمْ الخَلِقُونَ * أمْ حَلَقُوا 

السََّاوَاتِ وَالارَضقَ بل لا يُوقِنُونَ4 [الطور:ه-د»]. 

() أن الإنسان - وهو أعقل المخلوقات وأقدرها على الفعل والإيجاد - لم يخلق 
نفسه ولا خلق أحداً من أبناء جنسه. بل ولا يستطيع أن يخلق حتى ذرة من 
ذرات جسمه. ول يَدّع أحد من البشر على مر العصور أنه خلق شيئاً ما من 
هذا العالم» ولا حتى ذرة من ذراته» ولو فرضنا جدلا أن الإنسان أو أحدا من 
هذه الموجودات أوأصلها- كايقول الطبائعيون - قد أوجدت نفسهاء فإنه 
يلزم من ذلك أن تكون موجودة حتى توجد نفسهاء وهذا محال لأنه تحصيل 
حاصلء وتحصيل الحاصل محالء فإذا ما جاء الأنبياء ليخبرونا أن الخالق هو 
الله تعالل وجب علينا تصديق ما أخبرونا به» لأنهم لو كانوا كاذيين لادعوا 
ذلك لأنفسهم. 

(") أننا إذا تأملنا هذا العالم فسنجد أن هذا العالم وما فيه خلوق بتقدير وإحكام. 
من أصغر ذرة من ذراته إلى أكبر مجرة من مجراته. فالشمس مثلاً تقع على 
مسافة معينة من الأرض» بحيث لو قربت من الأرض قليلاً لاحترق كل ما 
فيهاء ولو بعدت عن الأرض قليلاً لعم الجليد والصقيع سطح الكرة 
الأرضية» ولكان في ذلك هلاك الإنسان» والحيوان» والنبات» فهل وضع 
الشمس في مكانها الذي هي فيه» وتقدير حرارتها التي تتناسب مع الأشعة 
فوق البنفسجية الخطيرة على الأحياء التي تعيش على سطح الأرضء» هل 
ذلك التقدير العجيب والصنع المتقن يمكن أن يكون قد وَجِدَ بمحض 
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الصدقة أو بفعل العوامل الطبيعية؟!! بالطبع لا. لأنه لا يمكن للصدفة أن 

توجد الفعل المتقن» والنظام البديع. 

فلو أن إنساناً دخل داراً فوجد بها غرفة مهيأة للطعام, وأخرى للمنام؛ 
وأخرى للجلوسء ووجدها مرتبة مجهزة بها تحتاج إليه من أبواب» ونوافذ» 
وآثاث» ومفروشات» ونحو ذلكء» ووجد في غرفة الطعام مائدة قد احتوت على 
أصناف الأطعمة» وألوان الأشربة» لجزم أن هذا الترتيبء وذلك التنظيم 
والإعداد لم يتم وحده. ولا وجد صدفة» وأن مثل هذا الإعداد النافع لما يحتاجه 
الدار ومن يسكنها لا بد وأنه قد نشأ عن تقدير وحكمة. وأن ذلك لم يتم إلا 
بفعل فاعل» وصنع صانع. ولا بد وأن هناك بنّاء بنى تلك الدار» ومهندساً 
أحكم تخطيطهاء ونجاراً صنع أبواءها ونوافذهاء وصانعاً صنع أثاثها 
ومفروشاتها... الخ. 

وهكذا الأمر بالنسبة لهذا العالم» وما فيه من عجائب الخلق وتقدير الصنع» 
فهي دالة على أن لها خالقاً خلقهاء وموجداً أوجدها؛ لأنه لا يمكن القول أن 
الكون با فيه من إبداع وتنظيم قد وُجد بطريق الصدفة والتلقائية» لأن الصدفة 
لأ توجة إلا الفوقئ والفية» اما ك] لو آنا تركنا أقاثافعكل من الفضول 
الدراسية بم| فيه من ماسات وكراسي ليترتب بمحض الصدفة» وهل يصدق 
عاقل أن سطراً من سطور أي كتاب قد وجد بمحض الصدفة؟ فكيف بمن 
يدعي أن كتاباً مكوناً من أبواب وفصولء محتوياً على قضايا فكرية» ومسائل 
علمية» قد وجد بمحض الصدفة؟! فهل ينسب مثل ذلك المدّعي إلى زمرة 

تلات 


العقلاء؟ وهل ب عل اعد الدعوى ان رناكان امل عل جع لازن 
ددل ا وقندى الله العظيم القائل: اقُلْ الحُمْدُ للَّه وَسَلم عَلَ عِبَادهٍ لزي 
اضْطنّى أَللّهُ حَ ما ُْرِكُونَ * أمنْ حَقَ السَاَاتٍوَالأرْض ورك َكُمْنْ 
السّمَاءِ مَاءَ نا ببِ حَدَائِقَ ذَات بج مَا كان َكُمْ أن نوا جره لمع ال 
بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْد دِلُونَ * أَمَنْ جَعلَ الأرْض قَرَاراوَجََلَ يلا ا هَا 
رَوَاِِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ ن ححاجرًا أَوِلَةمَعَّ الله وكل كرف لا 
يَعْلَمُونَ4 [العمل:وه-54]. 


فأي برهان أسطع من هذا البرهان؟ وأية حجة أبلغ من هذه الحجة؟! ! نأي 
عقل لا يخضع لهذا البرهان ويذعن لهذه الحجة فإنه لا يمكن أن يخضع لبرهان أو 
يذعن لحجة قط لإوَمَنْ 1 يخْعَلْ اللَّهُلهُتُورًا ف لَه مِنْ نُور14لنور:.]. 
وليس يصح في الأذهانشيء إذا هاج النهار إلى دليل 
ولله در القائل: 
فواعجباكيفيعص_الإله أمكي ف يجح ههلجاحد؟ 


ركسو قي سي امحدة. فتلال دل حاار شهدا 
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الله تعالى واحد لاشريك له 


واجب الوجود 

بعد أن أوضحنا الدليل على حدوث العالم» وأثبتنا أن صانع هذا العام 
وموجده من العدم هو الله تعالى» بقي أن نقول:إن في حدوث العالم وإيجاده من 
العدم أكبر دليل على وجود الله تعالى» لأن العدم لا يؤثر شيئاه وما من شك أن 
الإنسان بفطرته السليمة يقر في قرارة نفسه بوجود الله» ويؤمن أن وراء هذا 
الكون قوة عليا تحكمه؛ وتدبره» وتشرف عليه» فحين يفاجأً الإنسان بالسؤال 
عن مصدر وجود هذا الكون ومدبره. فإنه لا يملك بفطرته إلا أن يقر بأنه الله 
قال تعالى: لوَلَيِْ سَألمَّهُمْ مَنْ خَلَقّ السَّاوَاتِ وَالأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ 
ليَقُولٌنَّ اللَّهُ) [المتكبوت:1<] . 

وقد يتمادى الإنسان في الإنكار والجحود حتى إذا ما أل به خطرء وأشرف 
على الحلاك» لم يكن أمامه بد من أن يتوجه إلى خالقه ومالك أمره؛ قال تعالى: 
لوَإِدًا مس الإِنْسَانَ الضٌَّ دعَانَا َه أو قَاعِدًا وكا قًَا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّه مَرّ 
كَأَنْ يَدْعُنَا إل صر مَسَّهُ4 ابرس:١11»‏ وقال عرّ من قائل: 9وَإذًا مَسَّكُمْ الضُرِّفي 
الْبَحْر ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إل ك4 الإمراء:»<]. 

ومن هنا ندرك أن وجود الله تعالى من البداهات التي يدركها الإنسان 


بفطرته» ويهتدي إليها بعقله» إذ أن وجود الله تعالى هو الحقيقة» ووجود غيره 


م 


مجحاز» لأن كل ما هو موجود فهو إن| وجد بوجود الله والله تعالى هو الذي منح 
هذا العالم وما فيه الوجود. فكل ما في الكون قائم في أصل وجوده وديمومته على 
فضل الله تعالى ورحمته. قال تعالى: لقُلْ مَنْ يَرْرُفَكُمْ مِنْ السّمَاء وَالأَرْضٍ أَمّنْ 

يَنِْكُ ا علص و ع اليب ات وبع لشت ين المي دن : 
ا ل لي ا 1 
الخُنِّ إلا الصّلال كنا تُصْرَفُونَ #[يونس:1 -*]» ويقول جل وعلا: #إِنَّ الله 
يْمْسِكُ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٌ أَنْ تَرُولاوَلَئنْ زَالنَا إِنْ أَمْسَكَهُها مِنْ أَحَدِ من بَعْدِو إِنَّهُ 


كان خَلِ] عَُوة انمه ويقول ارك وتعان ِيَاأيها اناس أَنُْْ | الفَُرَاهُإِلَ 
الله وَاللَّهُ هوَالْعَنٌ الْحِيدُ * إن يَمَأَبُلْحبَكُمْ وات كلق جك مهادت 


ولله در القائل: 
تاقد لزن كناك قإعيسا ‏ ” :نين لكر الأعنان ابلك رسال 
وقد تحط فيهالوتأتلت خطّها (لاكل شيء ما خلااللَه باطلٌ) 


دليل وحدانيت الله تعالى 

إن انتظام الخليقة وترابط أجزاء هذا العالم لأكبر دليل على وحدانية الخالق 
يجيحاثة:وتعال::إذ لوا كات هناك إل غرالنة > تال ]الله عم البق عورا كيرا -. 
لكان هناك ثلاثة احتمالات باطلة» وهى: 
ح:الاجتجتال الأول: أن تكو إزادة الآله الآخر نافذة فيكون أحى بالألرعية 
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ولو وجد لَعَلِمْنَا وجوده. وعرفنا آثارّه ومخلوقاته» ولأتتنا رسله وكتبه. وهذا 
ما لا سبيل إلى إثباته لا بطريق العقل ولا بطريق النقل» وما لا سبيل إلى إثباته 
فهو باطل» وفي ذلك يقول أمير المؤمنين في وصيته لولده الحسن (عليهم| 


السلام): ١‏ وَاعْلَمْ يا َي أَنّهُلَوْ كَانَ رَبك شَرِيكٌ لأَتَنْكَ رُسَلَهُ وَلَرَاَيِتَ 


000 سق لقا ا صلم سي لأس 2 عر 4 َه 2 ور وك 
آثّارَ مَلكِهِ وَسلطَانِهِ وَلْعَرَفتٌ أَفْعَالَهُ وصِفَاتِه وَلكِنه إلهٌ وَاحَدَ كا وَصَففَ 


22 


جر 204 هو 0 ال ا ل لضن 0 يه > 0 
نَفْسَهء لا يصَاده في مُلكِهِ أحَدء وَلايَرُولَ أبدا وَ1يَرَلء وَل قَبْلَ الاشياءِ 
2-1118 000 سر 7-6 28 59 ا جر 9 - 000 
بلا أَوَلِيّة» وَآخَر بَعْدَ الاشيّاء بلا نهايّة» عَظُمَ عن أن تَثْبتَ ربوبيتة بَإِحَاطَةَ 


اي 

- الاحتمال الغاني: أن يكون أدنى منه سبحانه» بمعنى أنه ليس له إرادة 
نافذة» وهذا لا يستحق أن يكون إِطأ وإن قيل إنه مشارك لله في ألوهيته. كا 
ادعت النصارى ذلك للمسيح وروح القدس جبريل532» فهو قول باطل» 
لأن الله سبحانه هو خالق المسيح وجبريل عليهما السلام» فهل احتاج الله لمن 
يشاركه في الألوهية حتى خلق له شريكاً أو شركاء؟! وهل يكون إلا أو 
شريكاً للإله من يأكل» ويشر_بء ويحمل الفضلات» ويتعرض للأوبئة 
والأمراض. والآذى والموت» والجوع والعطشء ونحو ذلك؟! يقول الله 
تعالى: «إما ايح ابن مَرْيمَ إِلأَوَسُولٌ قد حلت مِنْ قب الرّسْلُ وَأَهُ صِديقة 
كَانَاجَأْكُلانٍ الطَّصَامَ انطَّرْ كنف تين له الْآيَاتِ كم انظّر ألى 


.07١( نبج البلاغة» ج 7 مجموع رسائل الإمام علي ووصاياه. الرسالة رقم‎ )١( 
00- 


يُؤْفَّكُونَ4 الائدة:00]» ويقول جل وعلا: لالَقَلْ 6 كَمَرَ الَِّينَقَانُواإنَ الله هُوَ 
ميخ ابْنُ ْم قل َمَنْ َك مِنْ الله َي ِْ انك الميسيح ابىَ 
َم ومو في الَض جما َل لك الات وَالأَْض وما يِه 
يلق مَا 5 يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَ كُلَّ ؟ شَيْءِ قَدِيرٌ» [الائدة:10] . 
وإذا كان عيسى ابن مريم دون مستوى المشاركة لله في ألوهيته» لأنه خلق من 
خلقه» وبشر من جنس الآدميين الموجودين على ظهر هذه البسيطة. فإن 
جبريل5ة هو أيضاً دون مستوى مشاركة الله في الألوهية» لأن الملائكة خلق 
من خلق الله تعالى» وعباد من عبيده» قال تعالى: #وَجَعَلُوا الْلَيَكَةَ الذي يِنَهُمْ 
عِبَّادٌ الرَّحْمَان إِنَانَا أو شَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَنُكْتَبٌ شَهَادَتهُمْ وَيُسْأ أَلُونَّ 4 [الزخرف:1 . 
- الاحتمال الثالث: أن يكون مساوياً لله تعالى - تعالى الله عن ذلك- في 
صفات الكمال والألوهية» فيكون لكل واحد منههما إرادة مساوية لإرادة 
الآخرء وإذا صح هذا القول فإنه يصح من كل واحد منهما إيجاد ضد ما 
يصح إيجاده من الآخرء وهنا يحدث الفساد ويحصل الاضطراب في قوانين 
الكون ونواميسه. فا يريده هذا لا يريده ذاك» وما يفعله هذا يبطله ذاك» وقد 
قيل: السفينة بقائدين تغرق. ٠‏ وصدق الله العظيم حيث قول: «إما اد لَه 
من وَلَِوَما كن مهنإ َدعب كل ِل حَلقَوَلعَلابَنْضُهُمْ ملك 
بَعْضٍ [للزسون:91]» ويقول تعالى: قل لَوْ كَانَ يق ام كم به يَفُولُونَ إِذا 
بتعا إل ذِي الْعَرْشٍِ سَبِيلاً * سُبْحَاَهُ وَتَحَالَ عَمَ يَقُولُونَ عُلُوًا كيرا 4 
الإسراء:؟14-4]» ويقول جل وعلا: لَوْ كَانَّ يه آيَةٌ إِلاً لله لَقَسَدَنا 
١ك‏ 


شن د انط اا وي لو م 
فَسَبحَانَ الله رَتٌ الْعَرّْش عََا يَصِفْونَ 9 [الأنبياء:؟1]. 


ومن هنا كان الإيمان بالله تعالى والإقرار له بالوحدانية هو أول الواجبات 
المفروضة على كل مكلف عاقل من الإنس والجن والملائكة» قال تعالى: #قَاعْلَمْ 
تكوب ب اكبكعء 5000 الح ع او كوا ل اس رصم 
أنه لا إِلَهَ إلا الله [عمد:15]» وقال تعالى: #شَهِدَ الله أنه لا إِلَهَ إلا هُوَ وَالاَيْكَة 
و 0 2 إن 
وَأوْلُوا الْعلّم قَايَ بالْقِسْط 114ل عمران:10]. 
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إلهَ | 
ع ع 
2 


والإقرار لله سبحانه وتعالى بالوحدانية يتضمن إخلاص العبادة لله تعالى وحده. 
لأنه سبحانه وتعالى مصدر كل النعم وموجدهاء لم يشاركه في ذلك أحد من خلقه. 
والإيان الجازم بأنه تعالى متفرد بصفات الكمالء وأنه لاثاني له يشاركه في القدم 
والألوهية» ولا في الخلق والتدبير» وأنه تعالى واحد في ذاته» وواحد في أفعاله» وواحد 
في صفاته لا شبيه له ولا نظير» وذلك هو التوحيد الخالص الذي أوصى الله تعالى به 
عباده» قال تعالى: وما و إلأَلِيمبْدُوا اله مين ند التي ها وتوا 
الصَّلاةَ وَيؤْنُوا الرَكَاةَوَدَلِكَ دِينٌالْقَيمَةٍ 14اليدة::]. وقال تعالى: #إإنا ْنَا لَك 
الْكِتَابَ باحق تَاغْيدِ الله تحلص لَهُ الَّينَ * ألا لَه الدّينُ الخُالِضسُ 14لرسر:»-]. 


ده عم- 


رولا حيطون به علما) 


عرفنا فيا سبق أننا مأمورون شرعاً وعقلاً بالنظر والتفكر في المخلوقات 
للوصول إلى معرفة الله تعالى والعلم به» لكن يجب أن نفهم أن معرفة الله تعالى لا 
تستلزم معرفة الذات الإلهية المقدسة, لأن الله عز وجل احتجب عن خلقه. 
وتعبدهم بمعرفته والعلم بصفاته» وقد شاء الله عز وجل أن يخلق الإنسان على 
الصورة والكيفية التي تحقق الغاية من وجوهه في هذه الحياة» وكل ما أوت 
الإنسان من عقل وحواس وإدراكات تتناسب وتلك الغاية وذلك ال مهدف. 

وإذا كنا نعلم أن ذات الله المقدسة فوق أن يتصوّرها عقلء أو يتخيّلها فكرء 
أو يحيط بها علم؛ علمنا قطعاً أن معرفة الذات المقدسة وتصورها أمر خارج عن 
قدرة الإنسان وفوق طاقته. قال تعالى: ليَعْلَمُ مَابَيْنَ أَبَدِِمْ وَمَا خَلْقَهُمْ وَل 
تحِيِطُونَ به عِلّْ) 1٠١:14‏ » لذلك فإنه لا يجوز للإنسان أن يتفكر في ذات الله عز 
وجلء لأن قدرات الإنسان العقلية محدودة بإدراك الأجسام والأعراض. والله 
جل وعلا ليس بجسم ولا عرض حتى يتمكن العقل من إدراك الذات الإلهية» 
ومن هو الإنسان حتى يتطلع إلى مثل ذلك؟» قال تعالى: لوَكَالَ الَِّينَ لأيَرْجُونَ 
انا لَوْل أل عَكيَْا ادكه أو َرَى رَيََالَقَدْ اسيَحبئوا في أ أَنَفْيِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًا 
كير [الفرقان: ١ك‏ 

-مغ1١-‎ 


وإذا كان الإنسان قد عجز عبر آلاف السنين عن معرفة ذاته» ووقف عاجزاً 
أمام اكتشاف حقيقة الروح التي فيه» ومعرفة ماهية العقل الذي يفكر به» فكيف 
يحو اد نه تي ارارق وراش لكل ١‏ بر ليه سجر لاسن عن 
إدراك حقيقة الوجود المادي الذي يعيش فيه» وعجز عن معرفة حقيقة كثير من 
الخلرقات ان برها ومسي عنها. 


فهل علم الإنسان شيئاً عن ذوات الملائكة أو ذوات الجن؟ وهل عرف 
الإنسان ماهية الكهرباء» والجاذبية» والأثير الذي ينقل لنا الأصوات والصور؟ 
فكيف يمكن للعقل الإنساني إذن أن يدرك حقيقة خالق الأكوان وموجدها؟ 
ومن أين للمخلوق من ماء وطين أن يعرف كنه رب العالمين» فسبحان من ١‏ لا 
تَقَمُ الْأَوْهَامُ هُ عَلَ صِمَةَ» وا تُحْقَدُ الْقلُوبُ مِنْهُ عَلَ كيف وَلَا تَتَالْهُ المَجْزِمَةٌ 
وعدن وَكَا نيط به الْأَبَصَارُ وَالْقَلُوبُ...لا تَانُهُ الْأَوْمَامُ َتَقَدرَة و 


د تر 


0 ولا تدركنة اراس اتيكة ولا تلمش الأند 
0 داك الب الدائن حير رار ار كرد ومو 
ِكْرِهَا مُكيَّا وَكا في رَوِيّاتِ حَوَاطِرِهًا فَتَكُونَ عحْدُوداً مُصَرّفا”''. ظسْبْحَائَكَ لآ 
عِلْمَ ل إِلأَمَاعَلَّمْتَاِنّتَ أَنَتَ الْعَلِيمُ الحُكِيم4. 

ومن هنا فإن من الواجب على الإنسان أن يفكر في المخلوقات» وأن يستعمل 
عقله للوصول إلى معرفة الله تعالى والعلم بصفاته» لا أن يفكر في ذات الله لمعرفة 
كنهه وكيفيته» وشتان ما بين التفكر في تخلوقات الله. والتفكر في ذاته» فإنه دمن 
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. )185( ))86( من كلام الإمام علي عَلَلاق نبج البلاغة» ج21 الخطبة رقم‎ )١( 
(؟) نهج البلاغة» ج21 الخطبة رقم(41).‎ 
- 19م‎ 


تفكر في محلوقات الله وحّد ومن تفكر في ذات الله ألحد», إلا أنه من الضر-وري 
أن يتعرف الإنسان على صفات الله تعالى وأسمائه» وإنه من الواجب علينا الإيهان 
بصفات الله وأسمائه التي وصف بها نفسه في كتابه الكريم» وعلى لسان نبيه محمد 


عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأزكى التسليم» وما يجب أن نعرفه عن صفات 
الله تعالى هو أنهبا صفات متعلقة بالذات الإلهية غير منفصلة عن الذات الإلهية 
ولازائتدة عنها. 

وسنتعرف في) يأي على بعض صفات الله تعالى ومعانيها ليتتحقق بذلك 
الهدف الذي نهدف إليه من خلال دراستنا لعلم التوحيد ألا وهو معرفة الله تعالى 


والعلم به. 
صفات الكمال 


١-(القادر)‏ 
سبق وأن أشرنا إلى أن الله عز وجل خلق الكون بما فيه. وأوجد 
الموجودات على صور مختلفة» وأشكال متعددة في المخصائتص والصفات» وهي 
مع ذلك مخلوقة بتقدير محكم» وصنع متقن» ونظام بديع» وفي ذلك دليل على أن 
الله تعالى قادرء وأن قدرة الله تعالى مطلقة ليس لها حدود. بمعنى أن الله تعالى 
قادر على جميع أجناس المقدورات» لا يعجزه فعل شيء, ولا إيجاده من العدمء 


يقول الله تعالى: #إوَمَا كَانَ اللَّهُ ليمْجِرَهُ مِنْ عَمْءِ في السَّمَاوَاتٍ وَلافي الأَرْض إن 


دمع 


كَانَ عَلِيًا قَِيرَا14ناط:»4]. ويقول تعالى: إن مْره ذا 
00 

ولقد تكرر في القرآن الكريم ذكر مظاهر قدرة الله تعالى في الكون والإنسان 
في آيات كثيرة» ومن ذلك قوله تعالى: #إوآية ا 
ِنَْا حب قَِنهُ يَأكُلُونَ * وَجَعَلْنا فِيهًا بَنَّاتِ مِنْ نَخِلٍ وَأَعْتَابٍ وَقَجرنا يها مِنْ 
الْعيُونٍ * لِيَأَكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَوِليهُ نيم م أَكَلدَيَشْكُرُونَ * سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ 
لوج اث رض وين شه و لآجنشوة + وآبة الب 
ل ل ا 
سا م مس 
هَا أن ترك الْقََر وَلاَالَّبْلُ سَابقٌ الها رِوَكُلٌ في فَلَكِ 0 ا 
ونحو ذلك من الآيات. 

ولااشك أن مظاهر القدرة الإلحية في الكون والإنسان شاهدة على قدرة الله 
سبحانه وتعالى المطلقة» وإذا كانت صفة القدرة مشتركة في بعض الوجوه بين الله 
وبين خلقه. فإنها بالنسبة إلى الله تعالى حقيقة» وبالنسبة لغيره مجاز» لآن الله تعالى 
هو واهب القدرة لكل ما هو قادر» فليس هناك في الكون ما هو قادر بنفسهء 
وإنما بها وهبه الله تعالى من القدرة المحدودة التي لا تنجاوز ما أقدره الله عليه 
ناك اتَأمًا عاد قَاسْتَكْبُوا في الأَرْض بِغَيْرِ لخن وَكَنُوا مَنْ سدم ُو أو 
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يرو أن الله الَّذِي حَلَمَهُمْ هُوَ أَشَد مِنْهُمْ قُوَّةوَكَانُوا آيَاتنا جْحَدُونَ1#نست:ه1]. 


-5م5- 


لذلك كان من لوازم الإيهان بقدرة الله تعالى» أن يمتلئ قلب المؤمن بخشية 
الله تعالى والخوف منهء ومن الحكمة قولهم: (إذا قدرت على ظلم الناس فتذكر 
قدرة الله عليك). 

ل ل 
وتصرفه أن يمضي المؤمن في طريق ا حق لا يخشى شيئاً إلا الله تعالى» على نحو ما 
أخبر به رب العزة تبارك وتعالى عن موقف الرسول هه ومن خرج معه من 
ومين الضااقيخ من مدا هافق يعض عرؤاته حيث يقول اتمنال :+«الديق 
قَالَ هُمْ الس إِنَّ اناس كَد عمَعُوا لَكُمْ فَاحشَوْهُمْ قَرَادَهُمْ إِيَانَا وََانُوا حَسْبْنا 
لومم لوكي * َاْملبايَِْةٍِنْ اللّهِوَقضْلَِيَنْمَسَْهُمْ ل 
ضْوَاَالّوَللَُ ذه مَضْلٍ عظيم * إنَّا دَيكُمْ السََيْطَانُ تُحَوّفُ أَوْلِنَاءَهُ فلآ 
كَاقُوهُمْ وَحَافُونٍ نُك مُؤْصنينَ لآل عمران:1/0-105]. 

رازم كلك ان لا ورتين الؤمن نيال نيوان لا يتوكل [لا عليها ولا برجو 
الخير إلا منه» قال تعالى : لوَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُبِضْرٌ قلا كَاشِفَ[ لَهُإِاَهُوَوَإِنْ 
يُرِدْكَ بَكَبْرٍ َلآرَاكَلمَضْلِهِ يُصِيبُ بوِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهوَهُوَ الْمَمُورٌ 


الرَّحِيم #[يونس: »]٠ ٠‏ وقال تعالى: « قل أَقَرَأَتُم مَاتَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّدِإِنْ 

أَرَادِيَ اللّهُ بِضُرٌّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرٌه أو أَرَادَن برَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُسِكَاتُ رَحمَيِهِ 

قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عليه يَتوكَلُ التوَكُلُونَ * [الزسر:++. وإلى ذلك أشار النبي لل في 

وصيته لعبد الله بن عباس رضي الله عننهما بقوله: لإ سَألْتَ فَاسألٍ الله» وإِذا 

اسْتَعَنْتَ فَاسْتِنْ باللَّه وَاغْلَمْ أن الأية مََ لَوْ اجتَمَعَتْ عَلَ أن يَنْفَعْوكَ بِنَى ءِ 1 
9 


2 


ينفعو إلا ةكد كَتبِهُ اللَّهُ لَك وَإِن اجِتَمَعُوا عَلَ أن يَمُدُوكَ بِتَىءٍ آ 
يضرو إلا بِتَىءٍ د قد تبه اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتٍِ الأَقُلمُ وَجَفَّتِ الصّحفْ0”". 


"-(العالم) 

خلق الله الخلق على أتقن نظامء وأبدع تقدير» من أصغر جزء من ذراته, إلى 
الأجزاء الحائلة من كواكبه ومجراته» وإننا لو نظرنا إلى أصغر المخلوقات لوجدنا 
خلقها محىاً غاية الإحكام, ومُتقَئاً أعظم الإتقان» على حد يعجز جميع الخلق عن 
فعل مثله أو بعضه. 

وفي ذلك وغيره دلالة واضحة على سعة علم الله تعالى» وإحاطته بكل دقائق 
الكون وأسراره؛ لا فرق في ذلك بين المجرات الهائلة؛ وبين ذرات الرمال» 
وقطرات الأمطار والبحار» فعلمه تعالى حيط بجميع المخلوقات ما كان منها وما 
سيكونء فهو تعالى يعلم ما في البحار من قطراتء وما في السنابل من حبوب» 
وما في الأشجار من أوراقء وما في الأغصان من ثمار» وما في بطون الأرحام من 
أجنة» وما في رؤوس البشر وجلود الدواب والأنعام من شعرهء قال تعالى: 
وَعِنكَ نه مايخ اب أله إِأَْ يماي ابروا سقط مِنْ 
وَرَكَِ إِلَيََْمُها لحب ني ظَُاتٍ الأَرْض وَلآَطْب وَلايَاسِ إلأفي كتَابٍ 
فح لاماي وقال تعالى: #اللَّهُ يَعْلَم ما يل 1 أنتّى ا تفي الأَرْحَامُ 
وَمَا تَرْدَادُ وَكُلٌ شَْءِ عِنْدَهُ بِوقَدَارٍ * عَاالْعَيْبِ وَالشَهَادَةٍ الْكَبيرُ امبَحَالٍ * سَوَاع 


. رواه أحمد والترمذي والحاكم عن عبدالله بن عباس‎ )١( 


4 


عن سر اقَولَ وَمَنْ جَهَرَبِهِوَكَنْ هُوَمُسْمَْف بالأيِلٍ وَسَارِبٌ 
التَّهَارٍ4الرعدهم-. »]١‏ وقال تعالى: إن اللَّهَ لآ حْمَى عَلَيْه شَيْءٌ في الأْض وَلآَفي 
السّمَاء # هو الَّذِي بُصَوَّرْكُمْ في الأزحام كَيِفَ يَشَاء لاله إِلاَهُوَ الْعَزِِرُ 
الَكِيج1#آل عمران:ه-5]. َ 
والآيات القرآنية في مثل ذلك كثيرة دالة على سعة علم الله تعالى وإحاطته بكل ذرة 
من ذرات الكونء وأنه كىا قال أمير المؤمنين ظَلكد : « عِلْمُهُبالَْمْوَاتِ الَاضِينَ كَعِلْمِهِ 
الأخيا لاقي وَعِلْمةيَ في امات الشل كولمو بها في الَوَضِينَ الشفل... ل 
يَعْزبُ عَنهُ دَق امأ وَلَانْجُوم الس وَلَاسَوَافي الرّيح في لواو يت 
مزع لضف رلا نول لازي لله لدي ايتاع تعافة لاوا سر راف 
الأخداق”".. يد لصََّائِرَ لهُ الإحاطة بكُل مَيْءٍء وَالْعَلبَةٌ لُكل 


ويو ررم وض 


نَىْءِ وَالقوَهعَلَ كل شَيْءٍ 7 

وما من شك أن علم الله سبحانه وتعالى مطلق» وأن علمه هو منتهى العلم» 
و من علم الله تعالى المطلق علمه تعالى بدقائق أفعال العباد» وخفايا أسرارهم.» 
وح ا فد كر مر الامم ااراتر قم بو يي ٠»‏ يقولالله 
تعالى: ٍيَْلَممَا َل في الأْض وبا برها وَمَايَلُمِنْ السَماءِوَمايَضْوجٌ 


ع لصي 


فِيها وَهُوَ الرّحِيمُ الْمَفُورُ * وَكَالَ الَّذِينَ كَمّرُوا لأَكأَِيمَا السَاعَةُ قُلْ بَلَ وَرَيٌّ 


. لَايَعْرْبُ: لايغيب» سَوَافٍ الرّيح: ماحملته الريح‎ )١( 

(؟) الْأَحْدَاقٍ: العيون. 

زفرف من كلام الإمام علي كلذ نمج البلاغة» ج ١‏ 3 الخطبة رقم جاع زملاا» 167 ). 
لاع- 


0 


تنكم ميب لأَمَصْرْبُ عَنْهُ مِثْمَالُ درفي السّمَاوَاتِ وَلافي الأَرْض وَلاَ 
أَصْعَرٌ من ذلك وَلاَ َكب إلأَي كتَابِ مين 14سا:» -:]» يقول تعالى: وات 
َل في لض وا وها وا يِل لسّمَءِ وا رفيا وهو ان 
ا لهُمُْكُ السَّاوَاتِ وَالأَرْض وَإِلَ اللّهِتُرجَعْ 
مور * بُولِجٌ اللّبِلَّفي النَمَارِوَبُولِجُالَّمَاَني الل وَهُوَعَِيمٌ بِدَاتٍ 
0 اذك بن عا اموت 
وَمَافي الأَرْضِ مَايَكُونٌ مِنْ تَجْوَى نَلانَةِإلاَهُوَ رَبِعُمُمْ وَلأَعمْسَةٍإِلاَهُوَ 
سَاوسهُمْ وَل أذتى ون يك لاخر أو عم أبن ما كاثوام هيه 
ا الْقِيَامَة مَة إن الله بِكُلَّ َيْ يْءِ عَلِيج 4 [المجادلة: 1]. 
وهكذا نجد آيات القرآن الكريم تؤكد عظمة الله تعالى» وقدرته» وسعة علمه؛ وإنها 
لتملا قلب المؤمن بخشية الله تعاللى والخوف منه. ويحيط المؤمن شعور القرب من الله 
تعالى» ومراقبته في الأقوال والآفعال» والمخواطر والنيات» في كل الأحوال والظروف». 
وفي جميع الأماكن والأزمان» سواءً كان في المسجد أو في البيت» في السوق أو في العمل» 
وسواءً كان ني ليل أو في بار في سر أو ني علن» وحين يكون المؤمن كذلك لا يمكن أن 
يقترب من معصية» أو يقترف خطيئة» ما دام يعلم أن الله تعالى عالم”به ومطلع عليه 
وبذلك برتقي المؤمن بان إلى مرتبة الإحسان الي ينها سول الله في حدديث 


جبريل حين سأله عن الإحسان فقال : « أَنْ تَعْبْدَ اللّه كنك تَرَاكُ إن تَكُنْ تَرَاهُ 
َإنَهيرَاك )07 


)١(‏ رواه أحمد والبخاري ومسلم وابن ماجة عن أبى هريرة؛ ومسلم وأبو داود والترمذى والنسائى عن عمر. 


-/غع- 


وإذا كان الإنسان على هذا المستوى من مراقبة الله تعالى والحخوف منه؛ فإنه 
يكون في معيّة الله تعالى» تحوطه عناية الله» ويرعاه برعايته» يقول الله تعالى: #إِنَّ 
الله مَعَ الّذِينَ انوا وَالِينَنهُمْ ححْيِسُونَ) [النحل:610. 

نسأل الله تعالى أن يجعلنا من عمرت قلوبهم التقوى ووقر في قلومهم الإيمان» 
ونالوا بالمراقبة والخشية درجة الإحسانء إنه كريم جواد منان. 


؟-(الحي القديم) 

الله سبحانه وتعالى هو الحي الدائم الباقي الذي لا يجوز عليه فناء ولا عدم 
وهو تعالى الموجود الذي لا أول لوجوده . 

أما كونه سبحانه وتعالى حى فلأنه جل وعلا هو خالق المخلوقات» وموجد 
الموجوداتء فيلزم من ذلك أنه تعالى حي, لآن الجماد لا علم له ولا قدرة» 
والميّت لا فعل له ولا تأثير. 

وأما كونه تعالى باقياً لا يجوز عليه فناء ولا عدم» فذلك لأن العدم والفناء من 
9 0 ا اك 
المحدّثات؛ قال تعالى: لوَتَوَكَلْ عل الي الَّذِي لأَيَمُوتُ وَسَبحْ 
بحمو 1الفرقان:1» وقال تعالى: لاللَّهُ لا إِلَهَ إلا هُوَ الح الَْيُومْ لا تأحْدَهُ سه 
وَلاَنَومٌّ4ابقرة:ه7]» فقد أثبت سبحانه وتعالى لنفسه ال حياة الأزلية التي لا بداية 
ها ولا حاية أنه مالس عل الحقيقة)«وغيي شر خاراء نكل سحن اكيت 
الحياة منه تعالى» ولم يكتسب سبحانه الحياة من أحدء قال تعالى: 9# ل يَلِدُ و1 يُولَد 


1 


َك الب 


* وَل يَكَنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ14الصمد:١-4:»‏ ثم إنه سبحانه وتعالى أثبت لنفسه القيّومية 
التي تؤكد قيوميته على كل شيء في هذا الوجود بكلياته وجزثئياته» في كل وقت» 
منذ اللحظة الأولى لوجوده إلى ما شاء الله» وقد نفى سبحانه عن نفسه أن يعتريه 
في لحظة من اللحظات غفلة بسيطة» أو نوم مستغرقء قال تعالى: طاللّه لاك إلا 
هو احيٌ الوم لاذه سه وَلاَنَوْةٌ14ابعر::0ه1ء فكيف يمكن أن يقال إنه 
رع امرك أرقباء؟ فال جال : ٠‏ لاله إِلأَهْوَ كل نَيْ ءِ َلك إلأَوَجْهَهُ 
1 م ويه ُْجَعُونَ4القصص. :+ماء وقال عز من قائل: #كل من : عَلَيْهَا 


م معي 


فَانِ * وَيَبْقَى وَجْهُ رَبك ذُو الْجلدلٍ وَالإِكْرَام 4[الرحن:55-/0]. 

وأما الدليل على أنه سبحانه وتعالى قديم لا أول لوجود؛ فهو أنه لا كان 
سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا العالم وأوجده من العدم» فقد دل ذلك على 
أن وجود الله سبحانه وتعالى سابق لوجود العالم» ولا يمكن القول أنه سبق 
وجود الله شيء, إذ لو كان لوجوده أول لكان حُدَئا ولو كان مدا لاحتاج إلى 
حُحثء ولاحتاج الُْحْدث الثاني إلى تحِِث... وهكذاء وهذا لا يصح. لأن ما 
أدى إلى التسلسل فهو باطلء وإن من المعلوم أن الأعداد تبدأ بالرقم واحدء وما 
قبل الواحد هو الصفر الذي يمثل العدم». 

ولولم يخبرنا رب العزة تبارك وتعالى عن أبينا آدم لكان من الضر_وري أن 
نمتدي بعقولنا إلى وجوده ووجود أمنا حواء» لآنه لا يمكن أن نتصور أن الجدنس 
البشري توالد مجموعة من مجموعة منذ القدم» بل تقتضي- الضرورة أن يكون 
هناك في الزمان البعيد رجل وامرأة تناسل منهم| هذه الأعداد الحائلة من الرجال 


-08-- 


والنساء» ولولا وجود الرجل الأول لما كان لهذه المليارات من البشر وجود على 
الإطلاق» وكذلك سائر المخلوقات في هذه العالم والكون بأسره. فإنه لولا 
كارك اوري عاونا وك داري 
يِه بعد الهُمَم» وَلا ينالَهُ حَدْسٌ الْفِطن'” » الَْوَلُ الَّذِي لَا غَاية لَهُ فينتهيَ» وَلَا 
آخِرَ لَه فَنْقَضِيَ... [الذي] لَيْسَ لِأَوَلِييه ابْتِدَاة وَكَا لأَرَلِييها رن 
وَيرَل وَالَْاقِي بلا أجَلٍ 00 


+- (الغني) 

وصف الله تعالى نفسه في كثير من آيات القرآن الكريم بأنه تعالى غني كل 
الغنى عن كل ما في الوجودء قال تعالى: للِلَّهِ مَاني السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ إِنَّاللَّه 
هُوَ اَن الْحِيدٌ4انتان:+؟1» فهو تعالى مالك الملك» وكل ما في الكون بيده وتحت 
مشيئته» قال تعالى لثُل الهم مالك الل توي لمْلْتَ مَنْ تََاءُ هوََِعٌ الك ين 
تتام وني عل ققداة وتزل فو ناه سود لجو ملفل قل كوه 
قدِيرٌ 1#آل عمران:*؟]. 

وما من شك أن مالك الملك». وخالق الخلق. هو أغنى الأغنياء» لا با يملك 
من هذا العالم بسماواته وأرضه» وما حوى من معادن نفيسة وعناصر غالية, ولا 


(١)حَدْسٌ‏ الْفِطَنِ: ظنها و 2 تخمينها ٠.‏ 
(5)أَرَلينه: بقائه ودوامه. 
زفرف من كلام الإمام علي كلظ مج البلاغة» ج ١‏ »الخطبة رقم(14), (179). 


ام 


لأنه يملك عدداً لا يحصى من الجن والإنس والملائكة ولكنه غني باستغنائه عن 
جميع خلقه» إذ كل المخلوقات جليلها ودقيقها تقوم بالله عز وجلء أما الله 
سبحانه وتعالى فقائم بنفسه. مستغن بذاته عن كل ما سواه. 

فهو تعالى غني عن الشريك والزوجة والولد» قال تعالى: ملقَانُوا اَعَد اللَّهُ 
وَلَدَا سبْحَانَُ هُوَالْغَيُ لَه ماني السَّمَاوَاتٍِ وَمَا في الأَرْض إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانِ 
بهذا أَتَقُونُونَ عَلَ اللَّوِمَا لأَتَعلَمُونَ 4 ايوس :8:» وقال تعالى: لوّجَعَلُوا لِلَّهِ 
در ولفو وخرارا اي وكات عر ول مسكاة وبعال كي 
يَصِفُونَ * بَدِعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ أنَى يَكُونُ له ولد وَلتَكُنْ [ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَّقَ 
كَُّ نَيْءِ وَهُوَ بِكُلَّ شَّيْءِ عَلِيعٌ [الانعام:1١٠].‏ 

فقد أشارت هذه الآيات إلى أنه تعالى ليس له ولد لآنه يستلزم الانفصال 
عنهء والانفصال لا يكون إلا من الأجسام. والله تعالى ليس جساًء ثم إن الولد 
لايآتٍ إلا من الزوجة» وهو تعالى غني أن يكون له زوجة أو ولد لآن التزاوج 
هو من شأن المخلوقات التي تتكاثر وتتوالد لحفظ نوعهاء لما يعتريها من الموت 
والفناء» وهو تعالى غني عن كل ذلك ومنزه عنه» إذ هو جل وعلا حي دائم 
لوول رت 

وكا أنه تعاللى غني عن الزوجة والولد فهو سبحانه غني عن أن يكون له 
شريكء لأنه سبحانه قيُوم بنفسه» وكيل على كل شيء من خلقه؛ يتولى حفظه 


وتدبير أمره. 


ام 


والله تعالى غني عن الحيّر والمكان» فالكون كله ومافيه صفر إلى جانب 
الذات الإلهية» لآنه سبحانه هو الذي خلقه وأوجده. ولو شاء الله أن يفني هذا 
الكون با فيه» وما حوله. وما فوقه. ومادونه» لما نقص ذلك من غناه 


والله جل وعلا غني عن جميع خلقه. لا تنفعه طاعتهمء ولا تضره معصيتهم» 
ولا يحتاج إليهم في شيء من أمره وتدبيره» بل هم جميعاً محتاجون إليه» مفتقرون 
أل وقاعه وحقظةه و إل فقول سراف ويه رتمسه ينترل الله مال طيااتنا 
النَّاسُ أَنُمْ الْمُمَرَاهُ إلى اللَّه وَاللَّهُ هُوَ لمن اليد * إِنْ يَأ بُذْعِبَكُمْ وََأتِ 
بَخَلْق جَدِيدٍ * وَمَا ذَلِكَ عَلَ الله عَزِي 4 اناطر:٠٠‏ ماق يفول تعال: زو رلك 
اميد رخ إن يبحم ويَسسخل من بَْدِئُْ ما َه ا أَنَأكٍُِنْ 
ري قوم آحَِينَ4[الخام::17]» وقال جل وعلا: لوَقَالَ مُوسَى إِنْ تكْفُرُوا أنْتُمْ 
وَمَنْ في الأَرْض عيعًافَإِنَّ الله ليد 4 [إبراهيم يم: 414 وفي الحديث القدمي عن 
النبي ل عن الله عز وجل يقول الله تعالى: ديا عِبَادِي ؛كُلَكُمْ صَالَإِأَمَنْ 
هَدَيتةُ فَاسْتَهْدُونٍ أَمدِكُمْ ياعَِادِي ؛ كُلَكُمْ جَائِمٌ لمن أَطْعَمت فَاسْتَطْعِمُونِ 
نكم اباي ؛ كُلَُمْ عَارِإلأَمَْ وت فَاستكْسُوني أَكْسْكُمْ يَاعبَادِي؛ 
كنطو يلوالا أن عر ُو ججيمًا َاستغفرُ وبي أغز كمه يا 
عِبَادِي؛ نكم لَنْ تَبَلْعُوا ضَرِّي فَتَصُرٌّون» وََنْ تَبْلْعُوا د نَفْعِي َتَنْمَعُونِء يا عِبَّادِي؛ 
َو أن أوَلكُمْ وَآخْرَكُْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنّكُم كَانُوا عَلَ أنْقَى قَلْبٍ رَجْلٍ وَاحِدٍ 
مِنْكُمْ مَا رَادَ ذَِّكَ في مُلْكِي شَيْعَاء يَا عِبَادِي؛ اك ولتي كيك 
وَجِدَكُمْء كَانُوا عَلَ أَفْجَرِ قَلْبٍ رَجُل وَاحِدِء مَانَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلَكِي شَيْتَاءيَا 

دمام- 


عِبَّادِي؛ لو 3 9 4 وَآخْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَحجِنَكُمْ ثاثوافي صَوبد وَاصِرِ 
1 0 06 00 


فَسَأَلُون» ان مَسْأَلتَهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ يما عِنْدِيء الأكم سفن 
ال ِذَا ا اد 7 
ومن كلام أمير المؤمنينءَك: في ذلك قوله: 1١‏ ْلُق مَا حَلَمَهُلتَمْدِيدٍ سُلْطَانِء وَلَا 


رون عرافت وكاو ولا تياو عل يذ تور + وَكَاشَرِيكِ مُكَائِْ وَلَاضِدٌ 


مُنَافِر وَلَكِنْ حَلَايْقٌ رون اذ 1 زن” "» وقوله في موضع آخر: وها ان 


لِتَمْدِيدٍ سُلْطَانِء وَلَا لَوْفٍ مِنْ زَوَالٍ وَنْقصَانِء وَلَا للاسْتِعَانَةِ ها عَلَ نِدَمُكَائِْ وَلَا 

للاخْترازِبا مِنْ ضِدٌَ متاو وَلَا للارْدِيادَِافي مُلَكِه وَكَاُكَائرة شَرِيكِ في شِرْكِد وَلا 
لوده خم كانت هرا سئس هكم وياد ويه السام َل عل 
في تَضْرِيفهًاوتَب ها وََاَِاحَةٍ وَاصِكة لَه وكا لتقل مَيْءِمِنّْها عليه لايُوِلُهُ طُولُ 
َقَائِها فيَدعوَه إل شر عَةٍ تاها وَلكِنَهُ ْبْحَانَهُ برها بلْطَفِوه وَأَمْسَكَهَا بأَمْرِو وَاْقََهَا 
بعَدرَتَهه تم يُحيدُهَابَعْدَ الْمََاِمِنْ عَبْرحَاجةٍ مِنْه لَه وَلَا استعَانة بتَيْءِ مِنْا عليه وَلَا 
لالم اهن حال رح َل حال اناس لاون حال جل عَمَى إِلَ حَالٍ عَم 


6 ا 


ِلَ عر وَقَدَرَةِ) 


ا 


ولاس وَكَاعنْ قفر وَحَاجَة إل عِنَى وَكثْرَة وَلَاوِنْ ذل وم 


. رواه مسلم وأحمد والبخاري في الأدب المفرد والحاكم والبيهقي وابن حبان عن أبي ذر‎ )١( 
. نِد: نظير(عدو تخالف ). مُتَاور: معادي محارب‎ )5( 

() نبج البلاغة» ج٠1‏ الخطبة رقم (30). 

(5) أي السموات والأرض . 

(5) ضَعَةِ: نقص وهوان. 

(5) نبج البلاغة» الخطبة رقم (185). 


-5م- 


نمي التجسيم 
تنزيه الله سبحانه وتعالى عن المادية» وعن مشابهة المخلوقات» من أهم 
القواعد التي تبنى عليها العقيدة الإسلامية الصحيحة, ولقد أكد القرآن الكريم 
هذه الحقيقة في مواضع كثيرة من الكتاب الحكيم» ومن ذلك قوله تعالى: #لَيْسَ 
كمه ّي وَهُوَ التيعٌالبَمير4[الدورى:٠411‏ وما حكاه الله سبحانه في التعريف 
بنفسه في سورة الصمدء حيث يقول تعالى: © قل هُوَ وَاللَّهُ أَحَدٌّ#اللَّهُ الصَّمَدُءِ 1 
ل 11 


يِذ و1 يلد وَل يَكَنْ له كفوا أحد» [الإخلاص: ]5-١‏ 


ذا رض ب امسا 1 اكربي بكر : 8 اللَّهُ لاله ه إلا هُوَ الح لَْيُومُ 


ص 
0 


لا َخُذَّهُ سِنَة وَلاََوْمٌ 4 [البقرة:ه؟]. 

فالآبات المذكورة تقرر أن الله سبحانه وتعالى منزه عن صفات النقص» و 
مشامة المخلوقات. 

أما سورة الإخلاص فقد اشتملت على حمس جمل قصيرة كانت كافية لتعريف 
الناس بحقيقة إله الكون. وخالق الوجود. وربهم المعبود فالسورة تقرر: 
- أن الله تعالى له الوحدانية المطلقة» فهو واحد لا يتعدد. وواحد لا يتألف من 
آحاد» وواحد لا ينقسم ولا يتبعضء وواحد لا ثاني معه. وواحد لا نظير له 
ولاشبيه» لا في ذاته» ولا في أفعاله» ولا في صفاته. 


-هم6م- 


- وأنه تعالى هو السيد الغني الذي يقصده الخلق» ويلجأون إليه في حوائجهم 


وأمورهم, وكل ما عداه محتاج إليه مفتقر إلى رحمته وسعة فضله. 


- وأنه تعالى ليس له ولد» فهو لا يتناسل ولا ينفصل عن ذاته شيء» وهو تعالى ل 
ينفصل عن شيء؛ تعالى أن يكون له أب أو أم, إذ ليس قبله شيء. وهو 
القديم الذي لا أول لوجوده. 

- وأنه تعالى لا شبيه له من خلقه, لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعاله» تعالى 
الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقات وماثلتها. 
وأما آية الكرسي فقد وصفت الخالق جل وعلا أنه واحد في ألوهيته لا يعبد 

معه غيره» وأنه الحي القيوم الذي قامت به السماوات والأرضء وأنه تعالى 

مقدس عن مماثلة غيره من الأحياء» فلا يأخذه نوم» ولا تدركه غفلة» ولا يناله 
فتور» وأنه سبحانه صاحب العلو والعظمة الذي لا يدانيه أحد في علوه. ولا 
يبلغ أحد مقدار عظمته 

ومن ذلك نعلم علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى ليس له مثيل من 
المخلوقات يشبهه. ولا هو يشبه المخلوقات, وأنه متعالٍ بذاته» منزه عن أن 
يوصف بشيء من صفات المحدثات» وأنه لا يمكن أن تحيط العقول بكنهه. ولا 
تدرك الحواس كيفيته» ولا تقع على شيء من صفته. وأنه مهما تصور الذهن شيئاً 

فالله تعالى بخلافه. قال تعالى: #لَيْسَ كَمثْلِهِ قَيْءٌ وَهُوَّ السَّحِيِعٌ البَصارُ» 

[الشورى:١1]»‏ فهو تعالى منزه عن أن يكون جسساً» أو يشبه الأجسام في صورة من 


52 


صورهاء أو صفة من صفاتهاء وتما يدل على ذلك ما يلى: 


-١‏ أن الأجسام لا تكون إلا محدثة» والله سبحانه وتعالى منزه عن الحدوث. لأنه 
تعالى قديم والقديم لا يكون حُُدَتأ وإلا كان الْمحْدَثْ أقدم منه وهذا محال. 
-١‏ أن الله تعالى هو خالق الأجسام وموجدها من العدم. وخالق الأجسام لا 
يمكن أن يكون جساًء فالإنسان وأي جسم من الأجسام لا يستطيع - مهما 
أوتي من علم - أن يخلق جساً ويوجده من العدم؛ قال تعالى: ##إإِنَّ الّذِينَ 
تَدْعُونَ مِنْ دون اللَّهِ لَنْ يْلُقُوا ًا وَلَوْ اجتَمَمُوا لَّهُ14حج:/. وني ذلك 
دليل على أن الله سبحانه وتعالى ليس جسساً وأنه لا يشبه الأجسامء لأنه لو 

كان كذلك لما صح منه خلق الأجسام وإيجادها من العدم. 

“1- أن الأجسام مركبة من أجزاءء والمركب يحتاج إلى أجزائه» ويحتاج كذلك إلى 
الحيّر والمحل, والله تعالى غني لا يحتاج إلى شيء من ذلكء إذ لو كان محتاجاً 
إلى شىء لكان محدثاء لأن الحاجة إنما هى من صفات المحدثات» وهو تعالى 
غني» وكل المحدّثات محتاجة إليه» لأنه خالقها وموجدها من العدم. 


نمي ١‏ سنت ا 


يتفرع عن نفي الجسمية عن الله تعالى وجوب تنزيه الله عز وجل عن مشابهة 
المخلوقات ومماثلتها في حملة من الأمور والتى يمكن الإشارة إليها في النقاط التالية: 


-/ام- 


أولاً: تنزيه الله سبحانه عن الحلول والمكان: 


بمعنى أن الله تعالى منزه عن أن يحويه مكانء أو يتحيز في جهة؛ ويدل على 

ذلك ما يلي: 

-١‏ أن الحلول والتحيز إنما هو من لوازم الأجسام والمحدثات. والله تعالى منزه عن 
ذلك. لأنه تعالى ليس جسسأء ولا يشبه الأجسام؛ ولو كانت الذات الإلية يحويها 
مكان, أو متحيزة إلى جهة - تعلى الله عن ذلك- لكان الله تعالى قد شابه الأجسام 
والمحدثات في صفة من صفاتهاء وهي ا حلول والتحيّر وهذا محال. 

"- أنه تعالى قد وصف نفسه بالغنى المطلق» فعلمنا من ذلك أنه سبحانه غني بذاته 
عما سواه ولاشك بأن القول بحلول الذات الإلهية المقدسة في مكان وتحيّرها إلى 
جهة. يقتضي احتياج الباري جل وعلا للمكان والجهة» وهذا لا يصح. لآن المكان 
هو من خلق الله عز وجلء وهو تعالى غير محتاج إلى شيء من خلقه. 

- أن الله سبحانه وتعالى قديم» بمعنى أنه سبحانه هو الموجود الذي لا أول 
لوجوده. إذ كان الله عز وجل ولا شيء سواه» فأين كان الله قبل خلق 
الموجودات, وقبل إيجاد العرش والكرمي إذا قلنا إن مكان وجود الله- 
تعالى الله عن ذلك- ؟ ولا شك أن القول بقدم العالم قول غير صحيح. لأن 
القول بذلك يعني القول بتعدد القدماء» وتعدد القدماء يعني تعدد الآلة. 

31 نالك لكاة اسستيع ان رسا دب وكا مسي نمه وني 


إمكان القول بأنه سبحانه موجود في مكان وغير موجود في مكان آخر- 


-/م- 


تعالى الله عن ذلك- وهذا ما لا يصح القول به لمخالفته لنصوص القرآن 
الكريم الدالة على كونه سبحانه وتعالى موجود في كل مكان,. قال تعالى: 
وَهُوَالَّذِي في السّمَءِ إِلَهُوَفي الَرْض إِلَهُوَهُوَ الحُكِيمُ الْعَلِيمُ #الرخرف:4ماء 
وقال تعالى: لإوَهُوٌ مَعَكُمْ أبن مَا كُنُمْ4[احديد:14» ونحو ذلك من الآيات. 


- أن القول بأن الله تعالى مستو على العرش بمعنى أنه مستقرٍ عليه جالس 
فوقه- تعالى الله عن ذلك- يعني القول بأن في هذا الكون ما هو أكبر من الله 
تعالى» وهذا ما لا يصح القول به. لأننا نعتقد أنه لا يوجد في هذا الكون ما 
هو أكبر من الله تعالى وأعظمء ولا يعني ذلك القول بأن الله تعالى جسم أو أن 
لله عز وجل حجم- تعالى الله عن ذلك- إذا قارناه بالمخلوقات, وإنم| يعني 
ذلك أنه لا يمكن لأي جسم في هذا الكون مهما عظم أن يحوي الذات الإلهية 
أو يحملهاء يقول أمير المؤمنين عَلِتَلد : (وَكَا يُقَالُ لَهُ حَدَوَلَا حِهاية وَكَا انْقطَاعٌ 
وَكَا غَايك وَكَا أن اليا تحويه قله أو موي أو أن شيعا يخولة فَيُوِيلَهُ أو 
يُعَدَلَهُ لَيْسَ في الْأَشَْاءِبوَالِج''“» وَلَا عَنْهَا بخَارج)"”"'. ويقول222 : 1 


ويقول: ١‏ وَمَنْ أَشَارَ إِلَبْهِ قد حَدَه وَمَنْ حَذَهُ فَقَدَ عَدَه وَمَنْ قَالَ: «فِيم؟» 


(١)وَالِج:‏ داخل فيها ممازج لها. 
(؟) نبج البلاغة» ج١2‏ الخطبة رقم (185). 
("')يَناً: يبتعد. 
()بَائْنٌ: مفارق ا بعيد عنها . 
(0) هج البلاغة» ج١2‏ الخطبة رقم (59).». 
-0هم6- 


حَدَهُ وَمَنْ حَدَهُ فَقَدُ عَذَمُء وَمَنْ عَذَهُ فَقَدْ أَبِطَل كل وَمَنْ قَالَ:١كَيِفَ؟)‏ 

فقن اشر فده ومن قال 3 ]0 ففد ير 14 . 
ثانياً: تنزيه الله سبحانه وتعالى عن صفات المحدثات والأجسام: 

ويعني ذلك أن الله سبحانه وتعالى منزه عن الحركة والسكون, وعن التغير 
والانتقال» وما إلى ذلك من صفات المحدثات والأجسام, كالذهاب والمجئ» أو 
الصعود والنزول» أو نحو ذلك. 

وكما أن الله سبحانه وتعالى منزه عن صفات الحوادث والأجسام. فإنه 
سبحانه منزه كذلك عن صفات النقص التي هي من صفات الإنسان وطبائع 
الأجسام؛ كالمكر» والخديعة» والكيدء والسخرية» والوهم, والنسيان» 
والضحكء. والتعجب. والعجزء والتعبء والغفلة» والملل» وما إلى ذلك من 
صفات النقص. فإنه لا يجوز وصف الله سبحانه وتعالى بتلك الصفات وأمثالماء 
لأنه سبحانه وتعالى ختص بصفات الكمال منزه عن مشابهة المخلوقات» وممائلة 
الأجسام والحدكات: في الطبائع والضفات» قال كال #اللية لَإِلَه لخ 
ان الْقيُومُ لا أَحُذهُ سن وَلاَنَوْمٌ14البقر::هه؟]ء» وقال تعالى: #وَلَقَدْ حَلَفْنَا 


200 - 201 آذ ا 1 ع ل ع سل اس 8 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَمَا بَيْنَّهَا في سِنَةِ أنّام وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغْوب1#ق:++]؛ وقال 


م 


.)١( نبج البلاغة» الخطبة رقم‎ )١( 
.)١95؟(مقر نهج البلاغة» ج١2 الخطبة‎ )1( 
0 2- 


تعالى: ويروا أنَّ الله الذي حَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَوَض و َعْيَ بِكَلْقِهِنَ بقَادِرِ 
َه عى 


عل أن يي المُوْتَى 74الأحقاف :*]ء وقال تعالى: ##وَّمَااللَّهُ ِعَافِلٍ عَهَ 
تَعْمَلُونَ #لالبقرة:4/]» وما ئَّ عَنْ للق غَافِلِينَ #المؤمنون:17]» ##وَمَا كَانَ 5 
نسي 1#مريم:14]» ونحو ذلك من الآيات الدالة على تنزيه الخالق جل وعلا عن 
صفات النقص وطبائع الأجسام. 

ومن كلام أمير المؤمنين عَلِتِد في ذلك قوله: «أَنْضَاً الحَلْقّ إِنْشَاٌ وَابْتَدَاَهُ 
ابْتِدَاءَ بلا رَوِيّة أجَاطَا" ' وَل تجْربَة اسْتَقَادَهَاء وَل حرّكَة أَخَدَتَّهَاء وَلاَعَمَامَةٍ 
نَفْس”" اضطرَب فِيهًا »""» وقوله: «1 تَلْحَفَهُ في ذلِكَ كُلْمَة وَلاَاغْتَرَضَئْهُ في 
حمْظ ما الْتَدَعَ مِنْ حَلْقهِ عَارِضَدٌ وَلا اعْمَوَرَنهُ في تنفد الأمُورِ وَتَدَابِيرِ المُخلُوقِينَ 
مَلاكةٌ وَلاَقَبْرَةٌ)” ' وقوله: ١‏ لأ يُذْرَكُ بوَهُمء وَأ يُقَدَرُبِمَهُم وَلأَيَشْعَلَهُ سَابِلُ 
قط انا ا لطر بودن وَلَيُوصَفُ بالأزواج ٠"‏ وَل 


ير 


يخْلَقُ بعلآج' 0 5 يُذْركُ ِالْحَوَاسٌء وَل يُقَاسُ بِالنّاسِ 2 


وأما ما ورد في كتاب الله تعالى» أو في الصحيح من السنة النبوية المطهرة» تما 


(1)رَوِية أَجَاكًا: فكرة أدارها وترددت في داخله . 
(١)عمَامَةٍنَفُس:‏ عزم واهتمام . 
(9) نبج البلاغة» ج21 الخطبة رقم .)١(‏ . 
(5) نبج البلاغة» ج٠١‏ الخطبة رقم .)١(‏ 
(0)نَائْل: عطاء 
(5)الأَرْوَاج: الأمثال والأنداد 
(1)لا يلق بولج لايحتاج في صنعه إلى مايجتاج إليه الخلق من معاحة ومزاولة. 
(8)نبج البلاغة» ج٠1‏ الخطبة رقم (183). 
اا 


ظاهره وصف الله سبحانه بصفة من صفات المخلوقات» ونسبة شىء من ذلك 
إليه» فهو لا يخلو من أحد أمرين: 
الأول: أن يكون ذلك من باب المشاكلة وهي صورة من الصور البلاغية المعروفة 
في لغة العرب ومن ذلك قول الشاعر: 
قالوا اخترع شيئاً نجد لك طبِخَهُ قلتاطبخوالي ججَّةَوقميصا 
فقد ذكر الشاعر أنهم لما طلبوا منه أن يذكر لهم ما يريد طبخه من الطعامء 
أخبرهم أنه لا حاجة له إلى الطعام» وطلب منهم أن يعطوه جبة وقميصاً حدمي 


وقميصاً) ومعلوم أن الجبة والقميص لا يطبخانء وإنما يصنعان» غير أنه أورد 
ذلك من قبيل المشاكلة» وقد تكرر هذا النوع من التعبير في كثير من آيات القرآن 
الكريم ومن ذلك قوله تعالى: لإإنَّ الافِقِينَ تُحَاوِعُونَ الّة وَهُْوَّ 
حَادِعْهِمْ * [النساء:141]» وقوله تعالى: #نَسُوا الله نيهم #[التربة:50]» وقوله 
تعالى: لوَيَمْكُرُونَ وَيمْكُرٌ اللّهُ14لنغال:.1 وقوله تعالى: ظإِمَُمْ يَكِيدُونَ كَبْدّا * 
وكيد كيل ##[الطارق:15-10]» ونحو ذلك من الآيات. 

الغاني: أنها واردة على هذا النحو من باب المجازاة» وهو مقابلة الشيء بمثله. كا 
في قوله تعالى: إوجَرَاءُ سَيَبَةِ سَيكة مِدْلْهَا#الشورى:.4]» وقوله تعالى: لقَمَْ اغْتَدّى 
غلك فَاعْتَدُوا عَلَيْه بوثْلٍ ما اْتَدَى عَلَيْكُمْ 4لالبقرة:1:4]» ومعلوم أن جزاء السيئة 
لا يعد سيئة» ورد الاعتداء لا يعتبر اعتداء» بل هو العدل بعينه» وعلى ذلك فإن 


اك 


الآيات المذكورة ونحوها لا يصح أن يكون المراد من الآية ظاهرهاء فيوصف الله 
تعالى بالخداع» والمكرء والنسيان» والسخرية» وما إلى ذلك من صفات النقص - 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً-» وإنما هو من قبيل المجازاة على الشى.ء بمثله 
فقوله تعالى مثلاً: #إإنَّ لمَافِقِينَتحَاوِهُونَ اللَّه وَهُوَ حَاوِعُهُمْ» انسه:؟؛1» يدل 
ظاهر الآية على أنه يجوز أن يكون الله تعالى خخدوعاً وأن يكون خادعاً- تعالى الله 
عق :لله قال اانه وسيال لا معو أدتركون هادف ولا عندوعا لأن 
الانخداع لا يكون إلا لجهل أو غفلة» والله منزه عن الجهل والغفلة وإنا لما ظن 
المنافقون أنهم يخادعون الله بإظهار الإيمان وإبطان الكفرء أخبر الله عنهم 
ووصفهم با هو في اعتقادهم, ثم ذكر تعالى أنه مجازيهم بنفس فعلهم, وذلك بأن 
رع الود سيو الل رو يي 
لازن اردع باد العو قرالكنا وخر كار يدرك لكر بار 
وتعالى بقوله: #وَمِنْ اناس َنْ يَقُولُ آمَن بالل ه وَباليوْم الآخرٍ وَمَاهُمْ ِمُؤْمِنينَ * 
كَادِعُونَ الله وَالَذِينَ آمَبُوا اعون إا شه وما بطو *ف لريب 
مَرَضٌ قَرَادَهُمْ اللَّهُ مَرَضًا وَهُمْ عَذَابٌ أَِيمٌ ب كَانُوا يكْذِيُونَ14ابيفرة:+-0٠‏ وعلى 
هذا النحو يفسر الاستهزاء والسخرية في قوله تعالى: #وَإِدًا خَلَوًا إِلَ شَيَاطِنِهِمْ 
رن َحْنُ مُستهنُونَ * الله يَستَهزئ يإْوَيَمُدُُمْفي طُفْبَانم 

يَحْمَهُونَ4 البغرة:10-14] وقوله تعالى: لالَّذِينَيَلِْرُونَ المطَوْعِينَ مِنْ امّؤْمِنِنَ في 
الصَدَقَات ودين لأيدُونَإلأجهدَهم كرون ونه سَخر الله ِتهُه وَفُ 
عَذَّابٌ لم4 التوية:»10]» ونحو ذلك. 


م 


ثالثاً: تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الجوارح والأعضاء: 

خلق الله تعالى الخلق بقدرة فائقة» وحكمة بالغة» وذلك أنه سبحانه خلق 
سائر المخلوقات على نحو يتناسب مع الحدف والغاية التي خلقت من أجلهاء 
وأوجد لهذه المخلوقات من الأعضاء والجوارح والأجزاء ما لا تستغني عنه. 
لاستمرار بقائهاء وحصول منافعهاء تماماً ىا هو حال السيارة مثلاً- أو أي آلة 
من الآلات- فإنها لو فقدت بعض أجزائها فإنها تتعطل بسبب ذلكء ويتعذر أن 
تؤدي المهمة المطلوبة منهاء وقس على ذلك الإنسان وسائر المخلوقات. فإنها لا 
تؤدي غرضهاء ولا تحقق هدفهاء ولا يمكن أن تكون ذات فائدة» إلا مع ترابط 
أجزائهاء وتكامل أعضائهاء ما يعني أن تلك الأجسام محتاجة لأجزائهاء غير 
مستغنية عن عضو من أعضائها. 

وإذا كنا نعلم قطعاً أن الله سبحانه وتعالى لا يشبه خلقه في صفة من 
الصفات» لضرورة الاختلاف بين الصانع والمصنوعء. والفرق الشاسع بين 
الخالق والمخلوق, علمنا علم اليقين أنه سبحانه وتعالى واحد لا يتعدد. ولا 
يتبعضء ولا يتكون من أجزاء. ولا يوصف بالجوارح والأعضاءء. بدليل ما 
وصف الله تعالى به نفسه بقوله: مإلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَّيّْء1#الشورى:11]» وقوله: #إوَ] 
يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ74لصد:14]» وبالتالي فإنه لا يجوز أن يوصف الباري جل وعلا 
بأنه جسم. أو أن له أعضاء وجوارحء ولا يصح أن يقال: إن الله سبحانه وتعالى 
جسم لا كالأجسامء أو يوصف بأن له أعضاء تليق بجلاله؛ لآن هذه العبارات 
وأمثالها تتضمن التشبيه والتجسيم من عدة وجوه منها: 

ع 


-١‏ أن الأعضاء والجوارح لا تكون إلا ني الأجسامء ونسبة الأعضاء والجوارح 
إلى الله تعالى يعني القول بأن الذات الإلهية مركبة من هذه الأعضاءء وأنه 
سبحانه محتاج إليها باعتبار أنها أداة الفعل- تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا. 

؟ - أن عبارة (الله جسم لا كالأجسام) جملة خبرية فيها إثبات ونفي يحصل منه 
التناقضء لأن لفظ الجسم يطلق على ما يشغل حيزاً من الفراغء أو ماله 
الأبعاد الثلاثة وهي: الطولء والعرضء والعمق, فم| كان على هذه الصورة 
فهو جسم, ومالم يكن على هذه الصورة فليس بجسم., ولا توسط بينهماء 
بحيث يمكن أن يوصف شيء أنه جسم وليس بجسم في نفس الوقتء كما 
أنه لا يقال لشيءٍ ما أنه سائل وليس بسائل» أو أنه جامد وليس بجامدء 
ونحو ذلك. 

'- إن عبارة (الله جسم لا كالأجسام) عبارة فيها نظر لأنها تضمنت وصف 
الله سبحانه بأنه جسم على المعنى الذي دلت عليه كلمة (جسم)» ونفي ذلك 
بقولنا: (لا كالأجسام) كلام لا معنى له ى) نقول عن الإنسان: إنه حيوان 
لا كالحيوانات: أو عن النعامة: إنها ظير لا كالطيور» فقد أخخيرئنا بذلك أن 
الإنسان حيوان» وأن النعامة طير» وقولنا عن الإنسان: لاكالحيوانات» وعن 
النعامة: لاكالطيور» لاينفي ماأخبرنا به أولآ» وذلك بعكس قولنا: (الله تعالى 
شيء لا كالأشياء) فإنها عبارة صحيحة» لكونها تضمنت وصف الله تعالى 
بأنه شئ» وهذا يقتضي وصفه بأنه موجود, وأنه حي قادر..الخ» قال تعالى: 
لاأَمْ خلا مِنْ غَبْرِ شَيْءٍ َم هُمْ الخَالقُونَ14السور:ه*» وقال تعالى: اقل أ 

مه 


8 
يِ 


نَيْءِ َكب شَهَادَة كلٍ اللَّهُ فَهِيدٌبَبْنِي وَبَيْنَكُمْ #الأسام :014 وقولنا: (لا 
كالأشياء) هو في معنى لا يشبهه شيء على نحو قوله تعالى: #لَيْسَ كَمِثْلِهِ 
شّيّ14الشورى:١١].‏ 

4 - أن الإسم في اللغة مادل على مسمى؛ فالعين مثلاً تعني الجارحة 
المخصوصة التي هي آلة الإبصارء فإذا قلنا مثلاً: لله تعالى عين تليق بجلاله.» 
فقد أثبتنا لله سبحانه هذه الجارحة التي يلزم من وجودها الإبصار» ويلزم من 
عدمها عدمه. على النحو الذي دلت عليه عبارة : (لله عين)- تعلى الله عن 
ذلك- وقولنا: (لا كالأعين)» أو (تليق بجلاله)؛ كلام لا معنى له لأنها في 
مثل قولنا: (للمَلّك عين لا كالأعين» وللجني عين لا كالأعين) باعتبار أن 
الله سبحانه وتعالى قد أخبرنا عن الملائكة بقوله: #اكِرَامًا كَاتِبينَ * يَعْلَمُونَ 
ما تفُعَلُونَ [الانقطار:617-11» ومعلوم أنه لا يمكنهم أن يعلموا ذلك إلا إذا 
كان لهم آلات يسمعون بها أقوالناء وآلات يرون بها أفعالناء وأخبر تعالى عن 
إبليس والشياطين بقوله: إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَّ وَكَبيلُهُ مِنْ حَيْتُ لأَتَرَوْمَُم 4 
[الأعراف:/717]» وأخبرنا عن الجن أنهم يسترقون السمع» وأن منهم من حضر- 
علد زرك الك نومسيو اران مامتو فس لا شم ا ل 
يمكنهم ذلك إلا أن تكون لهم آلات يتمكنون بواسطتها من الاستماع 
والووة#قذن :ةنك عل أن للنااكة راط والشناطن أسراعا يمجعون ينا 
وأن لهم أبصاراً يرون بها وينظرونء وإن كنا لا نعلم كنهها ولا كيفيتهاء 
فصح أن نثبت لهم هذه الآلات لأنهم مخلوقون محدثون, لا يخرجون عن 


- 


كونهم أجساماء غير أنه لا يمكن لنا إدراكهم بالحواس, بخلاف الله سبحانه 

وتعالى فإنه ليبس بجسم ولا يشبه الأجسام . 

فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد أخبرنا أنه يسمع ويرى فلا يعني ذلك أن لله 
سبحانه وتعالى آلة يسمع بهاء أو آلة يبصر بها-تعالى الله عن ذلك- لأننا إذا كنا 
قد جزمنا أن المخلوقات والأجسام لا تسمع ولا تبصر ولا تحدث أي فعل إلا 
بأعضاء وجوارح وآلات تتمكن معها من السمع والبصر وإحداث الفعل» فإن 
ذلك يقضي أن نجزم بأنه سبحانه وتعالى يسمع ويرىء ويفعل ما يشاءء» بلا آلة 
ولا أعضاء ولا جوارح, إذ هو تعالى غني عنها غير محتاج إليها. 

فدل ذلك كله على أن الله سبحانه وتعالى منزّه عن مشابهة المخلوقات. وأنه لا 
يجوز أن يوصف الله تعالى بشيء من صفات الأجسام والمحدثات» ولا أن ينسب 
إلى الذات الإلهية شيء من الجوارح والأعضاءء والأدوات والأجزاءء وماورد 
في القرآن الكريم, أو في السنة النبوية الصحيحة؛ ما ظاهره يدل على نسبة شيء 
من ذلك إلى الله تعالى» أو وصفه به» فتفسر بحسب معانيها اللغوية» وبما ينزه الله 
تعالى عن الجسمية ومشابهة المخلوقات بم| يقتضي له الكمال سبحانه . 

ومن كلام أمير المؤمنين في وصف الله عز وجل وتنزهبه عن الحدوث 
والجسمية ومشابهة المخلوقات قوله ظَلِكلذ:« كَذَّبَ الْعَادِلُونَ بك" إِذْ شَبَهُوكَ 


. الْعَادِنُونَ بكَ: الذين عدلوا بك غيرك فساووه بك وجعلوه لك نظيراً ومشاياً‎ )١( 
-11/- 


0004 1 > هه سي 


ِأَصْنَامِهِمْ» وَتَحَلُوكَ حِلْيَة الَخَلُوقِينَ ' بأَوْهَامِهِمْ وَجَرْءُوكَ تْرِمَةَ المَجَسََّاتِ 
بحَوَاطِرِهِمْ وَكَدَرُوكَ عَلَ الْحلقَة' "ُتلق ة الْقَوَى بقَرَائْح عَقوِمْ مَنْ سَاوَاكَ 
بِنَىْءِ مِنْ خَلْقِكَ َقَدْ عَدَلَ بِكَء وَالْعَاوِلُ بك كَافِرٌ يا تَنرّلَتْ بِهِ كات آيَاتِكَ» 


وكطقق نه واد جَج بَيتَاتِكَء وَإنَكَ أَنْتَ اللَّهُ الَّنِي در في الْعْقَولٍ 
َتَكُونَ في مَهَبّ فِكْرِهَا نكا" ارد تركف خوط ونه كن دود 
مص فا نا 


ورا و ا واف امنا 1 وَلَا ماه عَنَى 
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ا فه 


0 #.م شس # م عي ع نه 
ار » فَاعِل لا باصْطِرَاب آلَةَ مُقَدَ ل بجو بجَولٍ فكرّة » عنْي 


0 


0 كف ع لل 2 20 5000 
لا باسْتِقًادة2” كب تَصْحَبَهُ الأوقات؛» وَلا تَرَفْدَهُ الَْدَ رم د 


. تَحَلُوكَ حِلَية الُخْلُوقِينَ: وصفوك بصفات المخلوقين‎ )١ 
قَدَوُوكَ عَلَ الَْلْقَةِ: قاسوك بالمخلوقات.‎ )0( 

0 مُكيقاً: ذاكيفية معينة خصوصة . 

(5) رَوِيّاتِ حَوَاطِرِهًا: تخيلات الخواطر وظنونها . 

(5) عَخْدُوداً: مكيفا بكيفية محدودة . مُصَرَّفاً: تصرفك العقول بأفهامها فتتوصل إلى معرفة كيفيتك . 
(5) نهج البلاغة»ج 2١1‏ الخطبة رقم )١185(‏ "بتصرف يسير". 
(0) كَيعَهُ: جعل له كيفية محددة مخصوصة. 

(8) مَثْلَهُ: جعل له مثل وشبيه. 

(9) صَمَدَهُ: قصده وتوجه إليه. 

)٠١(‏ مَعْلُولُ: له علة أوجدته فهو مصنوع مخلوق. 

)١١(‏ جُوْلٍ فِكْرَةٍ: تفكر وتأمل. 

. بِاسْتِفَادَةِ: بسعي وعمل‎ )1١ 


(1) تَرَفِدَة: تعينه. 


ات 


مجو ل" 206 اول ان ايو ص رع ع بي ١‏ كي طون - 10 عبر وا لش ا ره 2 


كُوْنْه وَالْعَدَمَ وَجُودُهٌ وَالِإبْتِدَاءَ أَزَلْهُ... لا يول وَلَا يَرُول وَلَا يجوز عَلَيْهِ 

الْأقُولُ”"» 1 يَلِدْ فيكو مَوْلُوداء يود بد ود جل عن اماو الباق 
وَطَهُرَ عَنْ مُكَامَسَةٍ النسَاءِ لا تنالَهُ الْأَوْهَامُ فَقَدَرَه وَلَا تَتوَ تسر 
ترك تراط يكار رلا لليقة لبوق كنف را . يتَعَيِرٌ بَحَالِ وَلَا 
يَتبَدّلُْ في الأ خْوَالِ» وَلا ثبلي اللَّالِ وَالْأيِّامُ وَلَا يميد لي وَالظَّكَامُ وَلَا 
وص ءالزاب ولواح ولاب ابرض بن الفراضي. 
للقن والاتكاقة "ا لوايتال لاع وكاغاية ولا ليه وحقان ويا 
أن اليا تحويد يله أز جبوية" أ أن كيك كيلة شيل أر يعدن وين ف 


لْأَءِ وَالِج"» ا ا ' وَيَسْمَعْ لَا بخْرُوقٍ 
حروق وَأَدَوَاتِ» يَقَول ولا يلفقل و ل 0 


تيع من عر كه وتفش وَيَفْضَثُ من عر كد يفول كِنْ أزاذكزكة عن 


00 عو 


َيَكُون لا بِصَوْتٍ يَفْرَعٌ وَلَا بندَاءِ يُسْمَعٌ» وَإنَّا كََامُهُ سُبْحَاَهُ فل مِنْهُ انشاه 


22 1 
ا 


)١(‏ الْأَقُولُ: الغياب. 
(5) الَْبِْية: التغير والتحول . الْأَبحَاضٍ: الأقسام والأجزاء. 
() قَيْقِلَّهُ: تحمله. عُبويَهُ: تسقطه . 
(5) وَالِج: داخل فيها ممازج لها 
)2 وان جد قاف وح ليه ف يفنت فصن انوا 
(5) نبج البلاغة» ج١ءالخطبة‏ رقم (187) . 
-594- 


المنحكم والمتشابه 


جاء في القرآن الكريم وصف القرآن وآياته بأنها متشابهة» قال تعالى: #اللَّهُ 
ل خسن الحديث كِتَاا مامكا تفصو م َو الزن يشو ريمن 
يلين ُ جُلُودْهُمْ وَكُلُوييُمْ إِلَ ذِكْرِ اللو4[نزمر:.0]» وأخبر تعالى أن آيات القرآن 
الكرنم فنها ماعو كم الزينيا كا كو مدلا لقال ووز من قائل : لهُوَالَّذِي ْو رَل 
عَلَيِْكَ الْكِتَاب مِنْهُ آيَاتٌ كات هُنَّ م الْكِنَابِ وَأَحَرُ مُتَشَابِبَاتٌ آنا الَّذِينَفي 


لوم ريون ما انه ااء لف واه توي وما يَملم تأيه إل 


0-0 


اللَّهُوَالرَسِحُونَ في الْعِلْم : تفولوة عا َب كل نْ ع رتكا وساجد كر إلا أولوا 
الأَبَّاب © [آلعمران:7]. 


فوضْف القرآن الكريم أنه متشابه يعني أن القرآن الكريم يشبه بعضه بعضاًء 
وأنه لا يختلف أوله عن آخره. ولا آخره عن أوله. وهذا وجه من وجوه إعجاز 
القرآن الكريم» ضع طول القران الكريم :وتعلاه شور وايائه له يوج في كاب 
الله الكريم تناقض ولا اختلاف في آياته وأحكامه قال تعالى : #أقَلا يَتَدَبَدونَ 
الْقَرْآنَ وَلَوْ كَانَّ مِنْ عِنْدِ عِيْدِ غَبْ اللَِّ لََجَدُوا فيه احتلاًا كَثِيرًا4 [النساء :47]ء غير أن 
بعض آيات القرآن الكريم قد توحي ظواهرها بأن فيها شيئاً من الاختلاف 
والتباين» وقد يجد غير المتأمل تناقضاً في بعض آيات الكتاب الحكيم؛ وهذا هو 
ما أخبر عنه رب العزة ‏ تبارك وتعالى في وصفه لآيات القرآن الكريم» وذلك في 
قوله تعالى: #مِنْهُ آيَات كات هُنّ 3 الْكِتَابِ وَأُعَد مُتَشَامكَات 1#آل عمران:0]» أي 
خب معان كر روجزه) مسندة 35 القر ان الكري تر ل ,بلقة التوية لذلك 
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نجد لغة القرآن الكريم لغة مرنة» تحمل الآية أو الكلمة منه كثيراً من المعاني 
والدلالات؛ فمنها ما يأتي على الحقيقة» ومنها ما يأتي على المجاز» ومنها ما يأتيٍ 
على الكناية» ومنها ما يأ على التصريح . 

وهذا يعني أن من الضروري الموافقة بين آيات القرآن الكريم» وذلك برد ما هو 
متشابه؛ إلى ما هو محكمء لأن المحكم هو أصل الكتاب ودليله الواضح. لذلك أخبر 
تعالى عن الآيات المحكمات أنها (أم الكتاب) أي أصله المعمول عليه. 


ومن هنا نعلم أنه لاايصح الوقوف على الآيات المتشاببة وحملها على ظاهرهاء 
الأمر الذي قد يؤدي إلى سوء الفهم لآيات الكتاب الكريم» وتفسير كلام الله 
تعالى بغير معناه» ومن ذلك مثلاً: قوله تعالى: لوَمَنْ كَانَ في هَذِهِ أعْمَى فَهُوَّ في 


- 


الآخر أَغتى وََصَلٌ سيلا الدر. :0 . وقوله تعالى: لكُلٌ من عَلَيْهَا مان :* 
وَيَبْقَى وَجْهُ رَنْكَ ذُو الجُلآَلٍ وَالإِكْرَام 4 [الرحن:00-17]». وقوله تعالى: #نَسُوا اللَّهَ 
نيهم [التوبة:/1ة]. 

فإن حمل هذه الآيات وأمثالها على ظاهرها يفسد المعنى» ويجعلنا نتقوّل على 
كتاب الله تعالى ما لم يقله» ونفسر كلام الله تعالى بغير مراده . 

ومن هنا كان لا بد وأن تفسر تلك الآيات المتشابهة با يتناسب مع مدلوها 
اللغوي المتعارف عليه في لغة العرب التي تنزل القرآن بها؛ قال تعالى: #وَكَذَلِكَ 
أَوْحَبَْا إِلَبْكَ قُْآنَا عَرَلذِرَ أ لقُرَى وَمَنْ حَؤْهَا»الشورى :]ء وقال تعالى: 
لأثرآنا عرَياَْرٌ ذي عوَج4 الرسر:+11 وقال تعالى: ف إِنا جَعََْاهُ آنا عَرَينا 


د رهزو 


لَعَلَكُمْ تَْقَلُونَ) [الزعرف: وى 


-ا/ا- 


ع م 


وعلى هذا يكون تفسير العمى في قوله تعالى: #وَمَنْ كَانَ في هَذِهِ أَعْمّى فَهِوَ 
في الآخرَّة أَعْمَى وَأضَل سَبيلاً4 [الإسراء :05]» بعمى البصيرة وهو الضلال عن 
الحق والابتعاد عن الخير» أي: ومن كان في هذه الدنيا أعمى القلبء لا ييتدي 
إلى الحق ولا إلى الخير» فهو في الآخرة أشد عمى وأشد ضلالاً عن طريق السعادة 
والنجاة . 
0 هه 7 5 ا 0 سم مه ا 
ويفسّر الوجه في قوله تعالى: #كل مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ * وَيَبقى وَجْهُ رَبَكَ ذو 
لجَلدلٍ وَالإِكْرَام4 [الرحن:::-100]» بذات الله سبحانه» فيكون المعنى: كل شيء 
سيفنى ويزول ولا يبقى بعد فناء الخلق وزواهم إلا الله تعالى. 
ويفسّر النسيان المنسوب إلى الله تعالى في قوله تعالى: #نّسُوا اللّه قَتر ََسِيَهُمْ* 
[التوبة:70]» بمعنى الترك والخذلان, أي أنهم لما تركوا طاعة الله واتباع أمره تركهم 
وهكذا تفسّر سائر الآيات الموهمة لتشبيه الله تعالى بخلقه» ووصفه با لا يليق 
به سبحانه. وتُوّوّل تلك الآيات على حسب مدلوها اللغوي وبا ينزه الله سبحانه 
وتعالى عن مساواة المخلوقين» ومشابهة الأجسام والمحدثات . 
وهذا النوع من التفسير أو التأويل ليس أمراً محدثاً ولا مخالفاً لما كان عليه 
رسول الله #له والسلف الصالح من الصحابة وأهل البيت والتابعين ومن سار 
على +بجهم من علماء هذه الآمة ومجنهديها على مر العصور منذ نزول الوحي على 
الرسول أ حتى يومنا هذا”"» غير أن الأمة ابتليت بفئة ممن ادعوا العلم 


)١(‏ راجع مؤلفات حسن السقاف وتحقيقاته» ومنها: صحيح شرح العقيدة الطحاوية»و تحقيق كتاب العلو للعلي الأعلى حت 
يات 


وليسوا من أهله» جمدت عقوهم على ظواهر النصوص الواردة في الكتاب 
والسنة» فنتج عن ذلك ظهور عقيدة التجسيم والتشبيه» وألّقَت لذلك الكتب 
والمؤلفات حتى وجدنا في هذا العصر وفي عصور متأخرة مؤلفات تبتم بتشر_-يح 
الخالق سبحانه وتعالى وذكر أعضائه وأجزائه!! والاستشهاد لذلك بآيات من 
كات اه هال واحاديف م نهةالرمكرق فيرو لوق الضف اديت 
المقولات التي صارت اليوم دين الناس وديدهم» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


التأويل والتمويض 

التأويل: هو تفسير المتشابه برده إلى المحكم» عن طريق القواعد التي وضعها 
علماء اللغة» على النحو الذي سنشير إليه في السطور التالية . 

وأما التفويض: فهو التوقف عن التأويل» وإحالة علم ذلك إلى الله تعالى؛ 
والكيف مجهول. والإيان به واجب. والسؤال عنه بدعة). 

والتفويض في مجمله هو الاعتراف بالعجز وعدم العلم, أما التأويل فهو 
إعمال العقل» وبذل الجهد لمعرفة معنى الآية ومدلوطاء وإذا كان هناك من يفضل 
التفويض ويجنح إليه» فإننا نفضّل التأويل وندين الله به لآن القرآن الكريم نزل 


لابن الجوزي» وتحقيق كتاب دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه» وغيرها. 
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من عند الله تعالى» والمخاطب به ليس هو الرسول ##لهُ وحده؛ بل هو خطاب 
لجميع العقلاء من الإنس والجن» منذ عهد البي 4# إلى أن تقوم الساعة, ولا 
شك أن الله سبحانه وتعالى قد خاطبهم ب| يفهمونه لأنهم مطالبون بتنفيذ أوامر 
القرآن» واجتناب نواهيه والإيمان با فيه. 

ويستحيل أن يكون في كتاب الله تعالى ما لا معنى له أو أن الله قد خاطب 
عباده خطاباً لا يفهمه أحد من المكلفين» ولا يعرف أحد منهم معناه. لأن مثل 
هذا الخطاب يكون كمخاطبة من لا يعقلء وهذا النوع من الخطاب يكون لغواً 
وعبث» والقرآن الكريم منزه عن اللغوء كا أن الله سبحانه وتعالى منزه عن 
العبث. قال تعالى: لوَتَرَلَْاعَلَيِكَ الْكِتَاب ينا لِكُلَّ شَيْءِ وَهُدٌّى وَرَحْمَةَ وَبْْرَى 
لِلْمُسْلِعِينَ4 السل:*+1ء وقال تعالى: وما أرما عَلَيْكَ الْكِتَاب إِلأَلِبَينَ هُمْ 
الَّذِي اخْتلَفُوا فيه وَهُدّى وَرَحْمَةً لِقَوْم يُؤْمنُونَ1#انسل::1. وقال تعالى: #وَفُرْآنَا 
ا لمكن لمانو قل فك ولك تَسزِيلا4 الإسراء::0٠]»‏ وقال تعالى: 


0 5 50 2 ةن سه 
المنذرينَ * بِلِسَان عَرٌَّ مُبين 1#الشعراء:؟145-15]» وقال تعالى: #كِتَاتٌ فصَلَت 
- خيرم :2 1 و ري . سج 2ه بي ره و . 
َانَهُ قَرآنًا عَرَبًا لِقَوْم يَعْلَمُونَ * بَشِيرًا وَنَذِيرًَا فَأَعْرَض أَكْثَرُهُمْ قَهُمْ لا 


و من قي 


يَسْمَعُونَ #[فصلت:١-4].‏ 
فقد أخبر تعالى في هذه الآيات أن آيات القرآن الكريم مفصّلة مبيّنة» وأنها إنما 
نزلت لتكون مصدر هداية للناس» لذلك جاءت بلغة العرب التي يعرفونها 
ويتخاطبون بهاء ولم يكن هذا القرآن إلا باللغة العربية الفصيحة:؛ قال تعالى: 
5لا ب 


لين آمَنُوا هُدَّى وَشِفَاءُ وَالَّذِينَ لآيؤْمِنُونَ في آدَاهِمْ وَفَرٌوَهُوَ عَلَيْهُمْ عَمَى 
أَوْلتِكَ يُنَادَوْنَ من ْ مَكَانِ بَعِيك# [فصلت:؛4]. 


ومن هنا نعلم أن آيات القرآن الكريم بَيْنَّة المعنى» واضحة الدلالة» غير أن 
الإحاطة بمعاني آيات القرآن ومدلولاتها لا يناله سائر الناس على حد سواءء 
وإنما يعرف ذلك ويفهمه أهل العلم» كا يفهم ذلك من قوله تعالى: #كِتَابٌ 
فضلث اال فزانا عريكا قوم بعلن 4 عله وقوله بعال : #وَيِلْكَ الأَمَكَالُ 
َطْرِيهَا لياس وَمَا يمقلا لا لْعَايُونَ [المعبرت:40]» وقوله تعالى: #وَمَايَعْلَمْ 
أ إلا ليون في لم4 ال عسراه:٠‏ وقوله تعالى: لوَلَوْ رَدُوه إل 
الرَسُولٍ وَإِلَ ولي لَمْرِمِنهُمْ لعَلِمهُ الَّذِينَ َ يَسْتَدبطولَ هُ مِنْهُمْ 4 [النساء:*8]» فقد 
أشارت هذه الآبات إلى أن تأويل القرآن» والإحاطة بمعاني آيات الذكر الحكيم» 
ومعرفة تفسيره وأحكامه. إنما هو من اختصاص العقلاء» وأهل العلم الراسخين 
فيه» وأهل الاستنباط» وهم العلماء المجتهدونء وإذا كان معنى بعض آيات 
القرآن الكريم قد خفي على سائر الناس» فهو لا شك لا يخفى على أهل العلم 
الراسخين فيه» المجتهدين في استخراج درره واستنباط أحكامه قال تعالى: تَرْفَعٌ 
َرّجَاتٍ من نَشَاء وَقَوْقّ كُلَّ ي عِلْمِ عَلِيم 4 ايوسف::/1. 


-هو/ا - 


معاني الاستواء 
ورد ذكر الاستواء في القرآن الكريم بعدة معانٍ منها: 
- بمعنى الركوب؟ ومنه قوله تعالى: #وَجَعَلَ ل 0 
َرْكبُون # لِعَسْتَوُوا عَلَ ظُهُورِ نُمَ تَذْكُرُوا نِعْمَة رَبَكُمْ إِذَا اسْتَوَيتُمْ 
عليه [الزخرف:1-17] . 
-١‏ بمعنى الاستقرار؛ ومنه قوله تعالى -حاكياً عن سفينة نوح: # وَاسْتَوَتْ 
_ و 0 
عَلى الجودي 1#هود:ه؛]. 
- بمعنى تمام الشبيء وكماله؛ ومنه قوله تعالى حاكياً عن موسى كاد : #وَنًا 
بلع أَشدَّهُ وَاسْتَوَى آتَبْنَاُ حك وَعِلَّا4ٌ [القصص: .]١54‏ 
- بمعنى انتصاب الساق وقوته؛ ومنه قوله تعالى: #كَرَّرُ 
فَاسْتَغْلَظ قَاسْتَوَى عَل سُوقهِ4الفتم: 04 
4- بمعنى القصد إلى الشيء؟ ومنه قوله تعالى: نّم استوَى إِلَ السَّاء قَسَوَامُنَ 
سَبْعَ سَمَ]وَاتِ 1#البقرة: 4؟]. 
- بمعنى القهر والاستيلاء؛ ومنه قوله تعالى: #الرَّحْمّنُ عَلَ الْعَرْشٍْ 


اسْتَوَّى #[طه:ه]. 


1 0 


3 عو دي 
خْرَجَ شطأه فَرَرَهُ 


2 


ومنه أيضا قول الشاعر: 


-1/ا - 


وقول آخر: 
فل]علوناواستويناعليهم تركناهم صرعى لنسروكاسر 
ولما كان الاستواء المذكور في الآية استواء على العرش الذي هو ملك الله 
تعالى وسلطانه لزم أن نفسر الآية على المعنى الأخير» فيكون معنى قوله تعالى: 
وم و ده | بدت “سمي ِ 
لثم استوّى عَل الْعَرّشٍ # أي استولى بقدرته وقهره على ملكه وسلطانه. فهو 
ا ل 
##وَهُوَ الْقَاهِرُ قَوْقّ عِبَادِهِ وَهُوَ الَِيمُ بير [الأنعام:18]. 


معنى العلو 
ل ا 
كما في قوله تعالى: #أأوِنَمْ من ني السَّمَاءِ أن ْيِف يكُمْ لض قدا ِيَ 


تور م دم من في السّماء أن يُيسلَ عََكُمْ حَاصِبا فَسَتَْلمُونَ ِف 
تَذِير» [الللك:17-17]» وقوله تعالى: كردم 1 تخد ماني الخازات وبال الأرصن 


مِنْ دَابَة وَاَاديكَةٌ وَهُمْ لأَيَسْتَكْرُونَ * يحَانُونَ رَيهُمْ مِنْ فَوْتِهِمْ وََْعلُونَ ما 
يو يُؤْمَرَونَ #[النحل :-00]» وقوله تعالى: لوو الْقَاهِءُ قَوْقَ عِبَادِهِ ووَهُوَالكِيمُ 
الجبيث » [الأنعام:18]. 


وقد فسر بعضهم العلو المذكور في هذه الآيات وأمثالها بالعلو الحسبي الذي 
يفهم منه حسب قوهم أن الله سبحانه في السماء» مستقر في مكان فوق العرش» 


-/ا/ا - 


أو جالس على الكرسي المشار إليه في قوله تعالى: #وّسِعٌ كرسي السّمَاوَاتِ 

وَالآوضكة أوتخو ذللقهوهذا نما لا يليك باشحل وغل لذن اك تمال لبن 

جساًء ولا يشبه الأجسامء وهو تعالى غني لا يحتاج إلى الحيّز والمكان, ثم إنه 

تعالى قديم» ولا يصح أن تكون تلك المحدثات التي هي: السماوات» والأرض» 

والعرش. والكرسي» ونحوها من المخلوقات»ء أماكن يتحيز فيهاء أو يستقر 

عليهاء تعالى الله عن ذلك علواً كبيرًء وإلا للزم من ذلك أن تكون قديمة؛ وأن 
تكون أكبر من الذات الإلهية ومحتوية لهاء وهذا أمر واضح البطلان» لذلك نقول 

إن هذه الآيات وأمثالها تحتمل عدة وجوه. منها: 

-١‏ تعظيم شأن الباري تبارك وتعالى» لأن العرب إذا أرادت تعظيم أحد وصفته 
بالعلو والفوقية» فيقولون: فلان في السماء» أو فلان أعلى من النجم» ويقال: 
ا ترم لادان و 
#وَفوْقَ كل ذِي عِلْم عَلِيمٌ ابوسف :. وقوله تعالى: ليِحَافُونَ رَيكْم من 
قَوْقِهِمْ 4 [لتحل:.ه) وعلى هذا يكون معنى قوله: #أَأَمِنْتُمْ مَنْفي 
السّمَاءِ# [اللك:15]» أي أأمنتم من شأنه عظيم؟ أو هل أمنتم من العظيم 
الجليل أن يخسف بكم الأرض؟ أو نحو ذلك. 

؟- الإشارة إلى ملكوت الله عز وجلء فكأنه قال: أأمنتم من في السماء ملكوته؟ 
وذلك لأن السماء مسكن الملائتكة؛ ومحل العرش وغيره من المخلوقات 
العلوية» ومنها يتنزل العذاب وينزل الوحي وتتنزل الكتب وأوامر الله تعالى 
ونواهيه» وإلى ذلك أشار رب العزة تبارك وتعالى بقوله: #إوّني السّمَاء ِرْفَكُمْ 


-//ا_- 


وَمَا تُوعَدُونَ # [الذاريات:77]. 
"- مخاطبة المشركين بحسب اعتقادهم, لأن المشر_كين يعتقدون أن الله تعالى 

مستقر في السماء حال فيها- تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً- وإلى ذلك أشار 

القرآن الكريم في حكايته عن فرعون بقوله تعالى: #وَفَالَ فِرعَوْنُ يَامَامَانُ 

اِنلي صَرْحَا لَعَنٍ َبَلْعُ الأسبَات * أَسْبَاتَ السَّمَاوَاتٍ فَأَطْلِعَ إل لَه 

مو سَى #[غافر:53-/010]. 

فاللائق أن تؤول سائر الآيات والأحاديث الدالة على العلو والفوقيّة: على 
هذا النحو من التأويل المنزه لله تعالى عن الجهة والمكان» وعن مشابهة المخلوقات 
والأجسامء قال تعالى: اوهو الَّنِي قْ السَّاء إل وَفِ لض إِلَه»4ه [الزخحرف:85]» 
وقال تعالى: لأوَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنُْمْ الحديد:»]. 

وإذا كنا نتوجه بالدعاء إلى جهة السماء» فليس معنى ذلك أن الله تعالى في 
السماء» وإنما على اعتبار أن السماء هى قبلة الدعاء» كما أن الكعبة هى قبلة 
الصلاة. 

وأماقوله تعالى: إِلَبْهِيَضْعَدُ الْكَِمُ الطَيّبُ وَالْعَمَلٌ الَالِحُ 
يَرْفْعَةُ [فاطر:0٠]‏ ونحوها من الآيات» فإن الرفع هنا كناية عن قبول العمل 
ومضاعفة الأجرء وفي المحديث: ١‏ كَلانَةٌ نَل كَمْ صَلاةٌ وَلآَتَضْعَدُ كَمْ 
حَسَنَةٌ. .2" ومعناه: لا تُقبل منهم صلاة» ولا يتقبّل الله لهم حسنة, أي لا 


(1) تمام الحديث: " الْمَبْدُ الآبقّ حَنَّى يَرْجِعَ ِل موَالِيهِقيِضَعْ يده فى َنِم وَامُْالسَاغِطُ عَلَيْهَا زَوْجُهَاء وَالسَكْرَان حت 
ولا - 


يؤجرون عليهاء ومنه قولهم: رفع الأمر إلى القاضي, ورّفع التقرير إلى المدير أو 
الرئيس» ونحو ذلك. 

وأما حديث النزول وفيه: ايَْرِلُ ْنَا كل ليلةٍ إلى سماءِ الدنياء حين يبقَى تلت 
الليل الآخر فيقول ماخرو سي كر اي اام من 
يَْتَفْفِرنٍ فَأَغْفْر [2؟)' "وق :زؤانة قال : فييك النَّهُ تعالى إلى الساء الدنيا كل 
بلق حين يَمضي لت الليل الأول» فيقول “أن للك : .. الحديث» إلى آخره» وفي 
رواية: ١حتى‏ يُضيء المَجْرٌ)”” » وني أخرى إِذَا مَقَى صَطْرٌ اللَبْلٍء أَؤْ تُلَقَاهُ 
ينل الله تبَارَكَ وَتَعَالَ إل سَبَاء الدنيًا 6 يقول: هَل مِنْ سَايِل يُمْلَى ؟ هَل منْ داع 
ماب لَه كَل ون مُستففر قفر لَهُحَى يقر الصبح”" 

فليس في هذه الروايات وأمثلها دليل العلو الحسي_ لله تعالى» فهي 
ةا ل ا 0 
مئرّه عن الحركة والانتقال. 


ثم إن حمل هذه الروايات على ظاهرها يقتضي الحلول» وهو أنه تعالى كان في 
العرش ثم حل في السماء الدنيا في بعض ساعات الليل» وهذا يقتضي- أن يكون 


حَنَّى يَضْخُوٌ "- رواه ابن خزيمة في صحيحه. والطبراني في معجمه الوسيطء والبيهقي في سننه الكبرى عن جابر 
(١)رواه‏ البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة وأبوداود عن أبي هريرة .. 
(؟) رواه مسلم وأحمد والترمذي عن أب هريرة . 
(")رواه أحمد والبخاري ومسلم عن أبي هريرة . 
(5) والذي يظهر أنها أحاديث ضعيفة بعيدة عن الصحة؛ لما فيها من الاضطراب في متنهاء بها لا يخفى على ذهن اللبيب» 
والله أعلم. 
دو/ ب 


الا نادعق لخدت بيدالا ى السزاء الدنيا على الدوام والاستمرار» لأن 
نصف الليل أو ثلثه الأخير أو الساعات الأخيرة منه لا تخلو الأرض منهاء ى| لا 
تخلو من سائر الأوقات بفعل دوران الأرض في المجموعة الشمسية حول 
نفسهاء وما من شك أن ذلك محال في حق الله تعالى لأنه تعالى منزّه عن الحلول» 
وعن الحركة والانتقال . 

لذلك كان لابدٌ وأن تؤول مثل تلك الأحاديث المذكورة وغيرها با ينزه الله 
تعالى عن صفات المحدثات والأجسام, فيفسر نزول الله تعالى بنزول الرحمة» أو 
قبول الدعاء والاستغفار في مثل تلك الأوقات الفاضلة . 


والذي نعتقده ونجزم به أن النزول الحسي إن| هوللملائكة» ويدل على ذلك 
بنا غير وداقعال عن نزول المالافكة ف ليله القدر بفوكه تعال: «#تتزل الملديكة 
وَالرّوحُ فا إن ريم مِْ كل أٍَْ * سَلامٌ حي حتَّى مَطلَع اْفَجْرٍ16لهدر.»- -ه]» 
ويشهد لذلك مارواه الإمام أبو طالب في أماليه عن علي 292 بلفظ: «إِنَّ الله 
تَعَالَ في آخِر سَاعَةٍ تَبْقَى من اليل َم ميا ين أبوَابٍ سما لديا فم كه 
يَُادِي مَلَكٌ يُسمِعُ مَايَْنَ لحَافَِْنٍ إلا الإنْس وَانٌ: الأقل ين مسو بد 
ل .. الحديث» ومارواه أبويعلى في مسنده عن أبي سعيد وأبي هريرة: المي 
شَطْرٌ الَْلٍ أوْثُْتُ اليل مر مُنَادِياً فينَادِي : هَل مِنْ داع فَيسَْجَابُ لَه؟ هَل ِنْ 
َائلٍ تيمْطى سُؤْلَة؟ هَل مِنْ مُستَخْفِرِ يعفر عل نكب وياب علو »» 
ودر ذلك من اجافييةة وله شان أعل. 


-ا/- 


معنئ الإتيان والمجيء 


وكا يؤوّل النزول على المعنى الذي ينزه الله سبحانه عن الحركة والانتقال» 
يؤوّل كذلك الإتيان والمجئ» إذ لا يصح نسبتها إلى الله تعالى» لأنهم| يتضمنان 
معنى الحركة والانتقالء والله تعالى منزّه عن ذلك. ولأن الإتيان والمجىئ 
والانتقال لا يكون إلا للغائبء والله تعالى لا يخلو منه مكان, لذلك لزم تفسير 
الآيات والأحاديثء وتأويلها على المعنى الذي ينزه الله سبحانه وتعالى عن 
ناي اجنام والمحدثات» وم ذلله مفلا فول تعاق: هل يَنظُرُونَ إلاَأن 
بأتيْهُمْ اله في َكَل من العام ايك [البقرة:٠٠10»‏ وقوله تعالى: هَل يَنظرُونَ 


.6 
رعو 


إلا أَنْ 0 تابه الملائكَة 2 ين ني رَبك 44[الأنعام:م10]. 


فيفسر إتيان الله تعالى في هذه الآيات وأمثالها بنزول العذابء فيكون المعنى: 
هل ينتظرون إلا أن يأتيهم الله بعذاب من عنده» أويرسل عليهم ملائكته الموكلة 
بالعذاب . 

ويفسر المجئع في قوله تعالى: #وّجَاءَ رَبك وَإِلَلنَك مسنا ضنا 4 [الفجر:77]» 
بمجئ أمر الله تعالى وإذنه بقيام الساعة» لأنه لا يصح أن يكون إتيان الله ومجيئه 
من جنس إتيان الملائكة ومجيئهم» » فيكون معنى الآية ا يك 
الساعة يأق أمر الله أو إذنه بقيامهاء ويحضر الملافكة فيكونون قائيين مصطفين 
منتظرين أمر الله وحكمه. 


ل 


معنئ النضس والروح 

ورد في القرآن الكريم لفظ النفس والروح مضافين إلى الله تعالى في عدة 
مواضع من الكتاب الحكيم» وعلى معان مختلفة» ومن ذلك: 
- قوله تعالى: لوَيحذَرُكُمْ اللَّهُنفْسَةُ) [العمران:هكر +1 0 7 


- قوله تعالى في حكايته عن موسى عَالِكَلإذ: #وَاصطتعتك شك لِتَيِي4 [طه:١؛]»‏ أي 
جعلتك رسولاً لتبليغ وحبي؛ وإقامة ديني» وإحياء شريعتي. 
- قوله تعالى على لسان عيسى 532 : تَعْلّمُ ماني نَفِيِي وَلاأَعْلّمُ ماني 
تَفِْكَ4 اللائدة:113]» أي تعلم ما عندي ولا أعلم ما عندك» أو تعلم شأني ولا 
أعلم شأنك. 
وأما قوله تعالى - حاكياً عن آدم عَلكّلاذ: لوَنَمَخْتُ فيه مِنْ رُوحِي * 1[ص:00]» 
وقوله تعالى : لنُمَّ سَوَاه وقد فيه مِنْ رُوحِهِ4 [السجدة:14]» فإن إضافة الروح إلى 
الله تعالى هو إضافة تشريف لآدم وبيان لمكانة الإنسان وتكريمه وتميزه عن كل 
ما له روح من المخلوقات الحية على ظهر هذا الكوكب؛ وذلك مثل إضافة البيت 
إلى الله تعالى في قوله تعالى: لوَعَهِدْنًا إِلَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ أَنْ طَهُرًا بيني 
لِلطَائفِيتَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرَكّع السّجُودٍ؛ [البقر::ه:1]» فإضافة البيت إلى الله تعالى 
هنا هي إضافة تشريف لبيان مكانة البيت ال حرام وقدسيّته. 


3 


معنول الوجه والجتب 


ورد لفظ الوجه مضافاً إلى الله تعالى في عدة مواضع من كتاب الله الكريم؛ 
وعراوضيه درك لوج وركلو اكت لوررلة ساو (كُلَ نَيْءِمَاِك إلا 
وَجهَهُ [القصص:88]» وقوله تعالى: لكُلُّ مَنْ عََيهَا َانِ * 3 الي وَجْدُرَبُكَ دُو 
الْجلآك وَالإِكرَام* [الرحمن:107-15]» وقوله تعالى: لماع ؟ وتورفك ييه 
اللَِّ14لبترة:٠٠1»‏ وقوله تعالى: أإِنّ)نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّو) [الإسان:ه] . 

فإن الوجه في هذه الآيات ونحوها يفسر على معنى الذات الإلهية» وعَبَّر عنها 


بالوجه» لأن العرب تذكر الجزء ويراد به الكل» ومنه قولهم: جاء الرجل عينه - 
أي ذاته- ومثله أيضاً قول الخاطب لولي المرأة: جئتك طالباً يد ابتتك. وقوهم: 


وجهي ضامن على فلان بكذاء ونحو ذلك. 

وما من شك أن تأويل الوجه في الآيات المذكورة وغيرها بالذات الإلهية أمر 
ضروري يقتضيه المحافظة على سلامة المعنى وصحته؛ لأن حمل الوجه على 
العضو المخصوص يلم منه أن يقال في:مثل قوله تعالى: «تل عَيْءِ هَاِك إلا 
وَجْهَهُ4 [القصص:18]» أن كل شيء من الذات الإلهية سيفنى ولا يبقى إلا الوجه. 
وهذا ما لا يقول به عاقل علاوة على أن يقول به مسلم. 

انا التي بان ١‏ برذ ل العراد لكريم إإو برو اعكده داكا ترجه يقال 
لأَنْ َقُولَ نَفْسٌ يَاحَسْرَئًا عَلَ مَا قَرَطْتٌ في جَنْبٍ اللَّو4 الزمر:هه]» والمراد به هنا 
أمر الله وحقه المفترض على العباد من الطاعة والعبادة. 


-/5- 


عاك لسع والبضن 

وصف الله تعالى نفسه في مواضع كثيرة من القرآن الكريم بأنه سميع» وأنه 
بصير» وقد وردت الصفتان تارة بلفظ الإسم (سميع - بصير»» وتارة بلفظ الفعل 
(سمع - رأى)» ومن ذلك قوله تعالى: قد سَمِعٌَ اللَّهُ قَوْلَ الَِّي تَجَاوِنُكَ ني 
رَوْجِهَا وَتَضْتَكِي ِل الله وَاللَّهُ يَسْمَعٌ تحَاوْرَكُ] إِنَّ اللَّهَ سَحِيعٌ بصي [الجادلة:1]» 
وقوله تعالى مخاطباً موسى وهارون عليهما السلام: #قَالٌ لأَتَخَانَا إنّبِي مَعَكُمَا 
َسْمَعٌ وَآَرَى #4 اط:<؛]» وقوله تعالى: لأََيَعْلَمْ أن اللَّه يَرَى4 [العلق:14]» وقوله 


و 


52 - رع سه م6 يا 
تعالى: #الَذِي يَرَاكَ حِينَ تقوم * وَتَقلَبَكَ في السَّاجِدِينَ © [الشعراء:115-118] . 


فهذه الآيات ونحوها إنم) جاءت للدلالة على علم الله تعالى» وإحاطته بكل 
المسموعات وابْصرات» ولا يدل ذلك على ما توحي إليه ظواهر الآيات من أن 
لله عز وجل آلة سمع أو آلة بصر- تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً- لأن لفظ 
السمع والبصر وما في معناهما كالنظر والرؤية ونحوها هي ألفاظ مشتركة بين 
عدة معانٍ ومنها: 

5 مهم م ل 3 هم سبج هس 5 1 

- العلم» قال تعالى: #إأمْ يَحْسَبُونَ أنا لا نَسْمَعْ سِرََهُمْ وَنَحْوَاهُمْ © [الزخرف:00]» أي 

. .كه ليه 5 ٠.‏ 2 - 5 4/ 22 مه 

نعلم ما يسرونه في أنفسهم وما يتناجون به بينهم» وقال تعالى: #ثمّ جَعَلنَاكُمْ 

2 . واه 3 00 في ا د ع - 3 

خلائف في الأرْض مِنْ بَعْدِِمْ لِتَنْظرَ كيف تَعْمَلُونَ4 [يونس:4١]»‏ أي لنعلم 

المؤمن الصادق من الكافر والمنافق. 
- القبول والإتحابةة ومن قولة ينانق «#إنك سَمِيعٌ الدَعَاء [العمران:8]. 


- 


وقوله تعالى: إن لأَتُسْوِعٌ المُوْتَى وَلأَنْسْمِعُ الصّمَّ الدَّعَاء4 التمل:٠ما»‏ 


-ه/م - 


وقوله: وَمَا أَنْتَ بمُسْمِع مَنْ في الْقَبُورٍ1ناط:5]. أي لا يقبلون دعوتك 


معاني العين 


أما العين فقد تأ ب بمعنى العلم ى) في قوله تعالى: #وَاصِنَعٌ الُْْكَ بِأعزِينع4 [هود:/0]» 
أي بعلمناء وقد تأت بمعنى الحفظ والرعاية» ومنه قوله تعالى مخاطباً لموسى ظَالكد : 
لوَلِْضْئَعَ عَلَ عَيْنِي 4 امه:6» وقوله تعالى حاكياً عن سفينة نوح كذ : «تجْري 
بأَعنينا4 القمر:؛ »]١‏ وقوله تعالى مخاطباً نبيه محمدا 4 وض لْكْم رَبك َنَكَ 
ييا الطور:ه14]» أي في حفظنا ورعايتنا. 1 


معاني اليد 
ورد لفظ اليد مضافاً إلى الله تعالمى بلفظ المفرد والتثنية والجمع في عدة مواضع 

من القرآن على عدة معانء منها: 

١‏ - بمعنى الفعل والإيجاد: ومنه قوله تعالى: لثَالَ يَاإِِْيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ 
لذت ون لازم نيه اهدجا خلكه الاو عله عطيري: وقوله تعالى: 
أو را آنا حلفا هم عت َي أْعامَاقَهُْ ا مَالكُونَ4 ببرنس:٠60»‏ 
وقوله تعالى: وَالسّمَاءَ َيَْاهَا بيد وَإِنَا حون [الذاريات:4]. 

3 بمعنى الاختصاص والتملك: ومنه قوله تعالى: لثُلَ إن اْمَضْلَ يَدِ الله 
يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ# [آل عمران:0]» وقوله تعالى : #قله مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلّ 


5-50 


- 


204 5 .0 و 
شَيْءِ © [الؤمنون:84]» وقوله تعالى: لأتَبَارَكَ الَذِي بيَدِهِ الملك4 [لللك:١].‏ 


سا سه مع ا فىه 


“- بمعنى العطاء والنعمة: مقرل اتعال؟ ل وَقَارْت البهرة يد الحو مدلولة 
لت بم وَلْمُوا ا اَل يدهم مَبْسُوطَتَانِ يُنفْقٌ كَيْففَ يَشَاء4 [لمائدة:4/]» 
فز لك عايك اللو عتلر له قتاية غن الكل نمال اشاعة :ذلك هلوا رات 
وقوله #بل يَدَاهُ مَبْدُ مَبْسُوطَتَانِ» كناية عن كرم الله تعالى وسعة فضله. وذلك أن 
نعمه على عباده دائمة مستمرة لا تنقطع. 

: - بمعنى النصر والتأييد: ومنه قوله تعالى: «إنَ الَِينَ يَُاسُونَكَ إِنَّهَايَايحُو 
اللَّهَيدُ لقوق 4 اس كي سم جه 
وناصرهم. ومنه قولهم:"يد الله مع الجماعة". 

4- بمعنى القدرة أو القوة والسلطان: ومنه قوله تعالى: #تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِه 
للك الللك:1» أي في قدرته وسلطانه. وقوله تعالى: ظوَالاَرْض عمِيمًا 
َبْضَنَهُ يَومَ الْقِيَامَةِ14الزمر:7:]» أي في ملكه وتحت سيطرته. . #وَالسَاوَاتٌ 
مَطْويّاتٌ بِيَِنه4 أي مجموعة بقدرته فهي تحت تصرفه وطوع إرادته ومنه 
قوله تعالى: #وَلَو د َقَوّلَ عَلَينَابَمْض الأَكَاوِيلٍ * لأَكَذْنَا مِنْهُ بالْيونِ4 
[الحاقة:؛ 40-4 ]» أي لأخذناه بقوة وقدرة» ومثله قول الشاعر: 


إذامححارائحة رقعتحية الحتحن ٠‏ تلاش ححا غرائحة يتتالبمين 


لام - 


(لا تدركه الأبصار. 


نمي الرؤيي.. 
وقع الاختلاف بين فرق الأمة ومذاهبها حول رؤية الله تعالى» فمنهم من 
يثبتهاء ومنهم من ينفيها. 
والمثبتون للرؤية على قولين: منهم من قال إن الرؤية ممكنة في الدنيا وفي 
الآخرة» ومنهم من قال إن الرؤية ممكنة في الآخرة دون الدنيا. 
والقائلون بأنها تمكنة في الآخرة على قولين: فمنهم من قال إنها ستكون في 
الجنة وفي عرصة القيامة» ومنهم من قال إنها في الجنة فقط دون عرصة القيامة. 
والذي ذهب إليه الأئمة الأعلام من أهل البيت ومن وافقهم: أن الرؤية غير 
ممكنة بك لاق الدا راي لاخر ولف العرم لله نمال اندر الالطاز 
وَهَوَ يل يُذْرِكُ الابمار وَهَوَ اللْطيث لبي [الأنعام:٠٠]»‏ باعتبار أن هذه الآية من 
الآيات المحكمة الواضحة الدلالة» والتي تدل دلالة قطعية على نفي رؤية الله 
تعالى واستحالتها من عدة وجوه: 
أولاً: أن الآية وردت في معرض المدح لله تعالى» ووصفه بصفات الكمال» وهو 
أنه تعالى ليس له زوجة» وليس له ولدء ولا تدركه الأبصارء حيث يقول الله 
5 ا 7 00 ل دس ه 0 سَْ ير 
تخا لبَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ أَنَى يَكُونٌ له 0 د وَ1 تَكُنْ لَهُ صَاحِبَة وَخَلَقَ 
كُلَّ نَيْءِ وَهُوَ بِكُلَّ نَيْءِ عَلِيمٌ * ذَلِكُمْ اللّهُ رَبُكُمْ لاله إلأَمُوَ كَالِقُ كُلّ 


-//- 


نَيْءِ فَاعبُدُوه وَهُوَ عَلَ كُلّ نَيْءِ وَكِيلٌ * لأَتُدْركُهُ الأَبَصَارُوَمُوَيْذْرِكُ 
الأنَضَا وق اللْظيف لبي [الأنعام: 1 1-ث9 ١‏ 31]» وما من شك أن ما امتدح الله 
به نفسه لا يختص بوقت دون وقتء ولا بزمن دون زمن» فا أنه لايصح 
أفشول: فقول سان «لأتأَخْدُهُ نَوَلاَتَوْمْ4 [البقرة:هه؟]» وقوله: إمَا 
اغَدَ اح وَلَاَوَلَدَا4» [الجن:"]» وقوله: #وليَكنْ لَه شَرِيكٌني 
الماك 4 وده » تسر ولف سو الفتفات باعي بالافاقرة 
الآخرة, أو بالآخرة دون الدنياء فكذلك لا يصح أيضاً أن يحمل قوله تعالى : 
الاَتُدْركُهُ الأَبَصَارٌُ4 على معنى: أنه لا تدركه الأبصار في الدنيا فققط دون 
الآخرة» وإنما الصحيح هو حمل الآية على عمومها دون تخصيهصا بزمن. على 
نحو الآيات المذكورة في نفي النوم والزوجة والولد والشريك عن الله تعالى 
في سائر الأزمان والأوقاتء لأننا نعلم أن كل ما في الكون يفنى ويتغير إلا 
الله تعالى فإنه لا يفنى ولا يتغير» وكذلك صفاته التي وصف بها نفسه فإنها 
صفات ثابئة في حق الله تعالى لا تتبدل ولا تتغير. 

ثانياً: أن الله تعالى امتدح نفسه بأنه لاد ركه الأَبُصَارُ) فعبر عن الرؤية بإدراك 
البصرء الذي يفيد قطعاً النظر والرؤية بالعين» ولا تحدمل أي معنى آخرء 
بدليل أنه لا يصح أن يقال: لا تدركه الأبصار لكنها تراه أو تنظر إليه. 

ثالثاً: أن النفي جاء بلفظ العموم الدال على الاستغراق» فقوله تعالى: «الأَتُدْرِكُهُ 
الأَبّصَارٌُ4 دليل على استغراق ذلك النفي في كل الأبصارء لا فرق في ذلك 
بين أبصار أهل الدنيا وأبصار أهل الآخرة» ولافرق كذلك بين أبصار 

-/04- 


الات وأبعناز الملاكة ولذلك تروت غاظة قول هى قال ؟إن عسداعليه 
وعلى آله أفضل الصلاة والسلام رأى ربه ليلة المعراج» وقالت للسائل: لقد 
قف شعري مما قلت؛ أين أنت من ثلاث من حدثك بهن فقد كذب: من زعم 
أن مدا زأى .ريه فقد كدبع فم قلت قوله تعاق: «لا تذركة الأَبِصَار وهو 
يُدْرِكُ الأََصَارَ وَهُوَّالّطِيفُ اليد وقوله تعالى: اوَمَا كَانَ لِبَشَرِ أن يُكَلَمَُ 
اللَّهُإلأَوَحًْا أَوْ ِنْ وَرَاءِ حجَاب © النورى:01]» ومن حدثك أن أحداً يعلم 
ما في غدٍ فقد كذبء ثم تلت قوله تعالى: لإإنَّ اللَّه عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةٍ... 4 
[لقبان:04]» الآية. ومن حدثك أن محمداً كتم شيئاً من الوحي فقد كذبء ثم 
تلت قوله تعالى: يَاأيجَا الرَسُولُ بَلُمْ ما أل إليْكَ مِنْ َبّكَ وَإِنْ لَتفْعَلُ كما 
بَلَغْتَّ رسَالتهُ) اناس:»د]ء فقال الرجل- واسمه مسر_وق- : ياأم المؤمنين 
ل 2 ال 4 شا 
[النجم:1]» قالت عائشة: ذاك جبريل لم يره رسول الله في صورته التي خلق 


نيا اللاشوفود قن أن عراهيا عبد سدور لقي 7 . 


هذا من ناحية دليل النقل» أما الأدلة العقلية على نفي رؤية الله تعالى فيمكن 
تلخيصها في الآني: 
أولا: أن الرؤية لا تفع إلا على الأجسام التي تكون في هيئة وصورة (شكل)» أو 
الأعزافن انذاله فتمكة وصور كاللزة وشو واه حال لسن سرلا 


() روه البخاري» ومسلم وابن أبي يعلى عن مسروق . 
و4 - 


عرضء فهو منزّه عن الهيئة والصورة؛ أو أن يكون حالاً في هيئة وصورة. مما 
يعني أن الرؤية غير ممكنة» والقول بأن رؤية الموجود تمكنة؛ لا يصح 
الاستدلال به في مثل هذا الموضوع, لأن هناك من الموجودات ما لا يمكن 
رؤيتها ولا معرفة ماهيتهاء كم) هو الحال في الروحء والعقلء. والهواءء. 
والكهرباء» والآثيرالذي ينقل الأصوات والصورء ونحو ذلك: #وَيَخُلُقٌ مَا 
أ تَحَلمُون 4 (السل:1. 

ثانيا: أنه يستلزم من الرؤية أن يكون المرئي متحيّزاً إلى جهة؛ وقد ثبت أن الله 
تعالى لا يحويه مكانء ولا يتحيز إلى جهة؛ لأن ذلك إنما هو من شأن 
الأجسام, والله تعالى ليبس بجسم ولا يشبه الأجسامء وأما تمثيل رؤية الله 
برؤية النورء أو الضوء. أو القمرء أو الآلوان» أو نحو ذلكء. فهي من 
التشبيهات الباطلة التي لا تجوز على الله تعالى لأنه تعالى لا يشبه شيئاً من 
خلقه لسْبْحَانَهُ وَتَعَالَ عَنَ) يَصِفُونَ4 [الزمر:/<]. 

الثا: أن الرؤية لو حصلت فهي إما أن تحيط بالذات الإلهية» وذلك يستلزم 
تحديد وجود الله وحصره في مكان دون مكان وفي جهة دون جهة. وإما أن 
تكون الرؤية لبعض الذات الإلهية» وهذا يستلزم تجزؤ الذات الإلهية 
وتبعيضهاء وكل ذلك محال لأن الذات الإلهية لا تتحيّر إلى جهة, ولا تتجزأ 
إلى أجزاء» لآن التحيز والتجزؤ إن هو من صفات الأجسام المركبة من 
أعضاء وأجزاء ينضم بعضها إلى بعض» بخلاف الذات الإلهية فإنها واحدة 
لا تتعدد ولا تتجزأ. 


-4١- 


شبه وردود 


ينحصر دليل المثبتين للرؤية و 07 


ات قوله تعالى: #وجوه يَوْمَئِذِ نَاضْرَ ضرَة * ل رجا نَاظِرَة4 [القيامة:7٠‏ ]. 
؟ - قوله تعالى في سياق بيان عاقبة الكفار والمشر-كين: كلا عن رت 
يَوْمَِ لَحْجويُونَ 4 [المطففين:15]. 


- سؤال موسى لله عز وجل أن يمكنه من رؤيته» ووجه استدلاهم بذلك أنه 
لولم تكن الرؤية ممكنة لما سأها موسى عََد. 

5 - قوله تعالى: ف ِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الحسْتَى وَزْيَادَة4 [بونس:00]؛ وذلك أنه ثبت 
بطريق الأثر تفسير الزيادة هنا بالرؤية. 

_- الأحاديث الواردة في ذلك؛ كحديث جرير بن عبد الله قال: كنا عند النبى 9# إذ 
نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: ١‏ أَمَاإِنَكُمْ سَتَرَوْنَ َبَكُمْ كَنَا تَرَوْنَ هَدَ الْقَمَىَ لا 
نصَامُونَ فى رُؤْييه' '» وفي رواية: عن أبى هريرة قال: قال ناس: يا رسول الله 
أنرى ربنا يوم القيامة؟ قال: «هَل تُضَارُونَ فى رؤيّة يُهالشقسن 5 الظّهيرَة لقت 3 
سَحَابَةِ؟). قالوا: لا. قال :هَل تُصَارُونَ فى رُؤْيَِ الهم لله لب رِلَيْسَ فى سَحَاب؟ 
». قالوا: لا. قال وَالَذِى تَقْيى يِه لأمصَارُونَ فى رُوْيَنِ يه إلا كا نُضَارُونَ فى رُؤية 
أَحَدهمَ»” "كوتس واذلك مرخ الرؤايات. 


. رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة عن جرير بن عبدالله البجل‎ )١( 
. رواه مسلم والترمذي واب بن ماجة وأبوداود عن أبي هريرة‎ )( 
-01- 


وهذه الآدلة وغيرها تجعلنا نقف من القائلين بالرؤية دون| تشبيه ولا تجسيم موقيف 
التسامح واحتمال العذر لهم غير أنا لا نسلم لهم في صحة اجتهادهم, لأن تلك الأدلة- 
وأي أدلة أخرى- يمكن التسليم بها لولم يرد النص الصريح بنفي الرؤية» وهو قوله تعالى: 
الأتذْرِهُ الأبَصَارٌوَهُوَيْدْرِكَ الأَبَصَارَوَهُوَ اليف الخيرُ فأما مع وجود هذا النص 
القرآني الصريح الذي يدل دلالة قطعية على نفي الرؤية البصرية للذات الإلهية المقدسة» 
فقد صار من اللازم علينا تأويل النصوص المتشابهة من القرآن أو السنة ب لا يتعارض مع 
المحكم من كتاب الله تعالل» وذلك لتنزيه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة الأجسام 
والمحدثات» ووصفه بصفات الكال المطلق. 
ويمكن أن نناقش الآدلة المذكورة بثبيء من الاختصار لبيان الحق» وإزالة الإشكال» 
ودفع الشبهة» في النقاط التالية: 
أولاً: أن قوله تعالى: #وجوة يَوْمَئِذِ تَاضِرَة * إل رَعَا نَاظِرَة4 [القيامة:؟-58]ء 
وردت في سياق ذكر حال المؤمنين يوم القيامة» والمقارنة بين حالهم وحال 
غيرهم من الكفار والمشركين والعصاة» وقد ذهب أئمة أهل البيت وبعض 
أهل العلم إلى أن معنى الآية: أن وجوه المؤمنين يوم القيامة تكون مشر-قة 
حسنة» ناظرة إلى ثواب ريهاء ومنتظرة ما يأتيها منه من الفضل والرحمة» 
والثواب الجزيل» والنعيم المقيم في دار الخلودء وقد ذهبوا إلى تفسيرها بهذا 
المعنى من عدة وجوه: 


الأول: أن لفظ النظر مشترك بين أكثر من معنى» ومن معاني النظر الواردة في 


2 


القرآن الكريم: 

أ- نظر العين؛ ومنه قوله تعالى: لوَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَبِكَوَهُمْ لا 

يُبْصِرٌ ونَّ# [الأعراف:198]. 
ا ومنه قوله تعالى: لأَقَلايَنْظُرُونَ إِلّ الإبل كَيِفَ 
خَُلِقَتٌ.. 4 [الغاشية:17]» وقوله تعالى: «أَوَ1َيَنظرُوا ني مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ 

َالأَرَض > [الأعراف:184]. 
ج- الرحمة؟ ومنه قوله تعالى: لإنَّالَِّينَيَْدَُونَ بعَهُدِ الل وَابَامْ م تَمَنَا قَلِيلاً 
أوتيك لا كلاق مان لجرو ولا يكلته لله وَلاينطر إتنه:» 
[آل عمران:77]» أي لا يرحمهم. وقد يكون بمعنى القبول» ومنه قول إمام 
الصلاة: إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج؛ أي: لا يقبل منهم صلاتهم. 
د- الانتظار والترقب؟ ومنه قوله تعالى: لهل يَنظَرُونَ إلأَأنْ َيَهُْللّهفي 
ظُلَلٍ مِنْ اهام وَاخَاائكَةُ4 البعرة. ٠‏ وقوله تعالى : إمَا يَنظُوُونٌ إلا 
مد ولد 4 رد و نولك تعان ل باقن قسن كد لبعد 

طوَإبُّ مرْسِلةٌ إِلَيْهمْ يكنا قََاظِرَةٌ بم يَرْجعٌ المرْسَلُونَ4 [السل:ه]. 

الوجه الثاني: أن الآية قسّمت الناس يوم القيامة إلى طائفتين فذكر عن الطائفة 
الثانية أن وجوهها باسرة- أي كالحة مكفهرة- لاتَظْنٌ أن يفْعَلَ با فَاقِرَة4 
[القيامة:0 7]» أي تتوقع أن ينزل عليها ما يقطع فقار ظهورها وهو العذاب» 
فاقتضى ذلك أن تكون الطائفة الأولى مبايئة هما في أحوالماء فوصفتها أنها 
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اتَاضِرَةٌ» أي مبتهجة حسنة مشرقة» #إِل رَما نَاظِرَة4 أي منتظرة راجية 
لثواب الله ورحمته. فنضارة هذه الوجوه وحسنها في مقابل بِسُّور تلك 
وكلاحتهاء وانتظار هذه لرحمة الله وثوابه» مقابل توقع تلك لعذاب الله 
وجزائه. وهذا التأويل يتفق مع قوله تعالى في سورة ع-بس: لأوججوة يؤل 
مُسْفرَةٌ * صَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ * وَوْجُوةٌيَوْمَيِذِ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ # تَرْهَفَهًا قَرَةٌ4 
[عبس:141-8» إذ لا فرق بين ما وصفت به وجوه المؤمنين هنا في سورة عبس 
من الضحك والاستبشار» وما وصفت به من النضارة والإشراق في سورة 
القيامة: و ظمُسْفِْرَةٌ # ضَاحِكَة4 هناء يقابلها #تَاضِرَة4 هناك 
وطمُسْتَبْقِرَةُ4 هناء يقابلها إل رَيَمَا نَاظِرَةٌ4 وو سريت 
منتيشريياء والعظر والتعهر معطو ا عفري" 


ثانياً: أن الاستدلال بقوله تعالى كلا نكم عن رتيح يَؤفين مَئِذِ لَحْجُويُونَ 4 
[المطففين:0١]»‏ استد لال غير صحيح لآن الآية دلت أن الكفار 0 


الله 


و 


عمرو سن رييب يما عر ريبعت الرالكان 79و01 
وَل يَنْظرٌ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةٍ4 [العمران:100» والمعنى أنهم محجوبون عن رحمة 
الله ومغفرته ورضوانه» وليس في الآية ما يدل على أن الله محجوب عنهم 
بمعنى أنهم لا يرونه» حتى يقال إنه يفهم من ذلك أن المؤمنين سيرونه 


وينظرون إليه!!. 


)١(‏ عن كتاب (الحق الدامغ) للشيخ أحمد الخليلي»"' بتصرف". 
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ثالثاً: أن ما حكى الله عن موسى ظَيتَلاد» وطلبه الرؤية إنما هو إخبار عن بني 
إسرائيل وتعنتهم في السؤال» نما يعني أن موسى علد لم يسأل الرؤية 
لنفسه. بل سأها لقومه» فهو وإن كان قد أضاف السؤال إلى نفسه بقوله: 
رَبّ أن أَنظْرٌ إِلَيْكَ4 [الأعرف:14]» فهو إنما أراد بذلك أن يقنع قومه 
بامتناع رؤية الله تعاللى والنظر إليه» وذلك لأن الله تعالى خاطبه بقوله #لَنْ 
اق 4ه ذا اضف الزوية غير نك لق الها وكليسه ترس كلف يده 
إمكانها لغيره بالأولى. 
« فموسى ظَتِتَلدْ ما سأل الرؤية طامعاً في حصوهاء وإنما سأها ليكون 
سؤاله وسيلة من وسائل الإقناع الذي يحرص عليه؛ وأسلوباً من أساليب 
الدعوة التي يقوم بهاء ومثله في ذلك مثل إبراهيم طَلِكَدٌ الذي قال عندما رأى 
الكوكب والقمر والشمس: #هَدًَا رَيُّ 04 فإنه بالقطع لم يرد تأليهها وإنا أراد 
صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله با قاله- نما ظاهره كفر وحقيقته إيمان 
وتوحيد- إقامة الحجة على من حوله من الذين يعبدون الأجرام السماوية» 
ويدل عليه قوله تعالل عقب حكاية قصته: #وَتِلْكَ حُجتَنا آتَبَْاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَ 
قَوْمِهِ # [الأنعام: ]70 
رابعاً: أن سؤال موسى ظَتِتِمدُ للرؤية لا يدل على أنها ممكنة في حال من الأحوال 
لأن موسى ظَلِكَدْ ما سأل ربه الرؤية إلا بسبب إصرار قومه على ذلك» 


)١(‏ عن كتاب (الحق الدامغ) للشيخ أحمد الخليلي "بتصرف". 
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فسؤال الرؤية ابتداء كان من بني إسرائيل وليس من موسى علد بدليل أن 
الله تعالى استنكر على بني إسرائيل سؤالهم الرؤية وأنزل عليهم العذاب 
سبب ذلك» قال تعا: وإ ُنميَامُوسَى لَنْ ؤوِنَ دك حنّى نَرَى الله 
جَهْرَة أحَدََكُمْ الصَّاعِفَةٌ عِنَهُ وَأَنت َنظرٌ ون [البقرة:هه]» وقال تعالى: يَسَأَلُكَ 


أذ لكاب الل علوم كاين الطياء فدلاسالوا فوت يق يلك 
ََانُوا آنا اللَّهَ جهْرَةَتَأَحَدَمْهُمْ الصَّاعِفَةُ بظُلِْهِمْ4 السد:50]. 


فلو كانت الرؤية ممكنة بأي حال لكان طلبها جائزأ» ولو كان طلبها جائزاً لما 
نزل على بني إسرائيل العذاب لمجرد أنهم طلبوا الرؤية» لأننا نعلم أن بني 
إسرائيل قد سألوا الله عز وجل أموراً كثيرة» فه| نزل عليهم العذاب لمجرد طلبهم 
الجر م د ود 1 


0 


عليهم مائدة من السماء مال الإ م مما عَآ بَكُمْ فَمَنْ يَكْفْرْبَعْدُ مِنْكُمْ قَإِنٌّ 
و 
أَعَذَّيْهُ عَذَابَا له ع أحَذا منْ الْعَالمينَّ4 [لمائدة:6٠1]»‏ فجاء التهديد والوعيد 0 


على طلب نزول المائدة» وإنما على الكفر والعصيان. 
فإذا كان العذاب قد نزل على بني إسرائيل لمجرد أنهم طلبوا الرؤية فذلك 
اريك أ ااي الوه وال مير ار عريها بق كارا ولوسياا, رإواددات 
أشار القرآن الكريم بقوله تعالى: لوَكَالَ ال ذبنَ يرون لقنا ولا نل 
عَلَيْنا اللاتِكَةُ أو تَرَى رَبَنَا لَقَدْ استَكْيّدوا في أ أنْشيِهمْ وَعَتَوْ وا عْتَوًا كيرا 
[الفرقان:١7]»‏ فقد أخبر تعالى في هذه الآية أن طلب الرؤية والإصرار عليها يعد 


من استكبار النفس وعتوها عتوًا كبيرا. ولذلك أخبر تعالى في آية الأعراف أن 
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موسى عَالِكَاد أدرك خطأه في استجابته لطلب قومه فاستغفر من ذنبه وتاب 
ا ا نط 
ا 
إِلَيْكَ وَأنَا وَل المؤْمنِنَ ‏ [الأعراف:147]. 

ما الم ا ا ار ا ل 
حلا ا م و 
أَكْبرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَانُوا آنا اللَّهَ جَهْرَ جَهَرَةّ حر هم الصَّاعِفَةُ بظُلْمِهِمْ ثم 9 
ا ا ل 
مَبِينً# [النساء:16]» لوجدنا أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر عن بنى إسرائيل 
أمرين هما من أعظم ما اقترفته بنو إسرائيل وتجرأوا عليه: 

الأمر الأول: أن بني إسرائيل تعتّدوا على موسى ظَفِكلا. وبلغ بهم التعنّت 
أقصاه حين أصرّ وا على رؤية الله تعالى والنظر إليه. 

الأمر الشاني: أخهم ارتدوا عن الدين» واتخذوا العجل إهاء وعبدوه من دون الله 
بعد أن نجاهم الله من فرعونء وأنزل عليهم المن والسلوى, وأنعم عليهم 
بصنوف النعم التي سألوها. 

فإذا تأملنا في الآية فسنجد أن الله سبحانه وصف طلبهم للرؤية أنها كبيرة» 

وأنها ظلم (أي كفر وشرك)» ثم أخبر تعالى أنها كانت سببا في استحقاقهم 


-/؟- 


العذاب ونزوله بهمء وأخبر تعالى بالمقابل أنه تجاوز عن عبادتهم العجل وعفى 
عنهم وغفر لهم اتخاذهم العجل إِماً وعبادتهم له من دون الله وكأن طلبهم 
لرؤية الله وإصرارهم عليها أعظم جرماً من عبادتهم العجل واتخاذهم له إلهاً 
من دون الله» ما يدل على أن طلب رؤية الله تعالى والإصرار عليها وتوقع 
حدوثها ظلم ومعصية لا تقل شأناً عن الشرك بالله والكفر به. 

سادسا؟ لاتحي الزينادة بالرؤية ق قرفال لاللرية خسار لمشي 
وَرْيَادَة4 [بوس:05]» هو تأويل متعسف. فالزيادة في الآية لا تدل على الرؤية لا 
من قريب ولا من بعيدء لأن الزيادة لا تكون إلا من جنس المزيد» قال تعالى: 
لالَّذِينَ كمَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبِيلٍ اللَّهِ زدَْاهُمْعَذَابًاَوْقَّ العَذَّابٍبِمَا كَانُوا 
بُفْسِدُونَ4 [النسل:40]» وقال تعالى: قَأمّا الَّذِينَ آمَنُوا قَرَّادَتهُم إِعَانَا وَهُْمْ 
يَسْتَبِْرُونَ * وَأمًا الَِّينَ في قُلُوِمْ مَرَضٌ قَرَادُمْ ِجْسًا إِلَ رِجْسِهمْ وَمَانُوا 
وَهُمْ كَافِرَونَ 1#التوبة:175-174]» وقال تعالى: #وَيَزيدٌ اللَّهُ الْذِينَ امْتَدَوَا هُدّى * 


5200 كوه درط ري | راك مل هيا يه بره 
[مريم:77]» وقال تعالى: '#إِمَهُمْ فِتيّة آمَنوا بِرَبهِمْ وَرِدْنَاهُمْ هُدَّى # [الكهف:17]. 


والأامنك أة الإيادةلذك رو فى فونه عمال «للييع امسر اش 

وَرْيَادة#وقوله تعالى: هم مَايََاءُونَ يها وَلدَيَْا مَِيدٌ4 0:1 إنها هي من 

جنس نعيم الجنة» وهو الرضوان المذكور في قوله تعالى: لوَعَدَ اللَّهُ المُؤْمِينَ 

َاُؤْمنَاتِ جَدَّاتٍ تَْرِي مِنْ كَِهَا لَنَْارُ حَالِدِينَ فيها وَمَسَاكِنَ طَيبَةٌ في جَنَّاتِ 

عَذْنِ وَرِضْوَانٌ مِنْ الله أَكْبَك ذَلِكَ هُوَ الْقَوْرُ الْعَظِيمٌ4 التوبة::/8» وقوله تعالى: 
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مُطَهرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنْ اللَّ وَاللَّهُ بَصِرٌ بالْعِبَادٍ14العمران :]20 ونحوذلك من 
الآيات . 


وتفسير الزيادة على هذا النحو أولى من تفسيرها بالرؤية وغيرهاء لأن 
القرآن يفسر بعضه بعضاًء ما يعني أن تعويل المثبتين للرؤية في تفسيرهم للآية 
على حديث صهيب”'' لا يصح. لأن هذا الحديث من جملة الأخبار الآحادية 
التي لا يصح الاستدلال بها في المسائل العلمية اللأصولية» ثم إن هذا الحديث 
معارض بالأحاديث الأخرى التي يروونها في هذا الباب» وهو أن الرؤية 
حاصلة في أرض المحشرء وأنها لا خص أهل الجنة وأنها عامّة في سائر 
الموحدين من هذه الأمة» ويتعارض كذلك مع تفسيرهم لقوله تعالى: '#وجوة 
يَوْمَيِذٍ نَاضْرَة * إل رَيبَا تَاظِرَة# [القيامة:5-75]» واستدلالهم بهاء ممايعني أن 
أحاديث الرؤية متعارضة ويصعب الجمع بينها إلا بتكلف. فيلزم من ذلك 
طرحها جميعاً لدفع التعارض بين آيات الكتاب وأحاديث الرسول به 
سابعاً: أن ماورد في هذا الباب من أحاديث وأخبار كحديث: «ِنَكُمْ لون 
ل كا تَرَوْنَ هَذَا الَْمََ لا تضَامُونَ فى رُؤْيَتِهِ 4» وفي رواية: « كََ تَرَوْنَ 
الشَّمْسَ ف الظَّهِْرةِ لَيْسَ دُوتهَا سَحَابٌ) ونحو ذلك من الأحاديث: فإنها في 
مجملها أحاديث ضعيفة إما من جهة المتن أو من جهة السندء وقد ضعفها 


0 لفظ الحديث نور ل ذل القت رد يلار رتل اريارة دجن ردك 3 يتولود‎ )١( 
؟ أ تُدْيلنا الجنّة وَتتَجِنَامِنْ انار ؟ قَالَ : ميَكْشِفُ الججَاب ء قا أَعْطُوا شنا أَحَبٌ إِلَيْهمْ ل مِنْ التَظَرإِلَ رَيْمْ عَرَّ‎ 
. وَجَلَّ. نمتلا مَذِ اأكية : 8 لِنَِّينَ أَحْسَنُوا الحُسْتَى وَزِيَادَة 4». رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ن حبان‎ 


وو أ- 


كثير من أهل العله”" . 

وعلى فرض صحة تلك الأحاديث أو بعضها فيمكن تأويل الرؤية بالعلم البقيني» 
على نحو قوله تعال: وقد كنْنمْتتمتَن لوت مِنْ قبل أن تلقو َقَدْ رموه وَأَنُمْ 
تَنْظرونَ4 (كعمران:11» ومعلوم أن الموت لا يرى ولا يدرك بالحواس؛ لكن لا عاينوا ما 
حل مهم في المعركة من القتل والجراح أخبر عنهم أنهم رأوا الموت ونظروا إليه» وهذا هو 
حال الخلق يوم القيامة» فإنهم عندما يعاينون أهوال القيامة ومواقف الحساب» 
ويشاهدون ما أعد الله للعصاة من العذاب وما أعد للمؤمنين من النعيم» ويرون أنفسهم 
وقد خرجوا من قبورهم بعد أن كانوا رميأ» فإنه لا يسعهم حينذاك إلا الإيمان بالله 
وعلمهم بوجوده. العلم اليقيني الذي لايخالطه شك ولاريبء وكأنهم يرونه رأي 
العين» فيكون علمهم بالله تعالى يوم القيامة ضرورياً لا يحتاجون فيه إلى نظر واستدلال» 
فهو في الجلاء والظهور بمنزلة علمهم بالقمر ليلة البدر. 


)١(‏ راجع كتاب (رؤية الله بين العقل والنقل) للأستاذ العلامة/ عبد الله حمود درهم العزي. 
1ت 


مستحتق العبادة.. الله تعالى وحده 


العبادة هي غاية التذلل والخضوع للمعبود. وهي تعني طاعة المعبود 
وتعظيمه والانقياد له. 

ولقد أدرك الإنسان بفطرته أن له إلا خالقاً رازقاً يستحق الطاعة والعبادة» 
غير أن عقول البشر المحدودة تاهت في مهاوي الضلال فعبدوا غير الله» وذلشك 
لأن من الناس من توهّم أن عظمة الله تكمن في النور والظلمة» ومنهم من توهّم 
أن عظمة الله تكمن في الشمسء والقمر» والكواكبء ومنهم من زعم أن أصل 
الوجود هو الماء؛ والنارء والتراب» ومنهم من عبد الدهر ظناً منه أن الدهر هو 
مانح الحياة وسالبهاء ومنهم من عبد الجن» ومنهم من عبد الملائكة» ومن الناس 
فو عبهالأرقان والأضناع طد هم آنا جمد ضووا تلاك أزآفة شين 1 
يقف الأمر عند هذا الحد حتى وجدنا من الناس من عبد الحيوان كما هو حال 
الهندوس الذين يعبدون البقر ويقدسونهاء وهلم جرا. 

ولقد كان من نعمة الله تعالى على بني الإنسان أن بعث فيهم أنبياءء» وأرسل 
إليهم رسله. وأنزل فيهم كتبه» لتصحيح تلك المفاهيم الخاطئة» وتعريف الناس 
برهم وخالقهم, وما يجب عليهم نحوه بإفراده بالطاعة والعبادة» فليس في هذا 
الوجود إلا إله واحد وهو الله تعالى» وكل ما سواه من خلقه- مهما عظم- فإنه 
محتاج إليه وخاضع له. لأنه تعالى هو الذي خلق الخلق وأوجدهم من العدمء 


لاو ا- 


فكيف يصح إذن أن يعبد غير الله؟ وهل يجوز للإنسان الذي خلقه الله وكرمه 
واحجله تهدا عل هذا الكون أن دفن اش اسهد الغلوق له قال عاق 
فإِنَالذِينَتَدعُونَمِنْ ون اللَهِعِبَادآممَالكُمْ قاذغوهم تَليتَحِبُوالَكُمْ إن 
كُنتُمْ صَاوقِينَ [الأعراف:144]» وقال جل وعلا : #وَمِنٌ آيَانه اليل وَالتَهَاة 
وَالشَّمْسٌ وَالْقَمَرُ ل تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلآَلِلْقَمَرِوَاسْجُدُوالِلَّهِ الي حَلََمُنَ إِنْ 


عمو و مموع 


كنتم ‏ إياه تَعبدونَ 4 [فصلت:/707]. 

فالشمسء والقمرء والنجومء والكواكبء والظلمة» والنورء والماء» والنار» والتراب» 
والحجارة» والأنعام» جمبيعها مسخرة للإنسان» ومخلوقة لمصلحته ومنفعته» والله سبحانه 
وتعالى هو الذي خلقها وأوجدهاء فكيف يصح أن تكون آلمة تعبد من دون الله؟! #قل 
اد لَه وَسَلامْ عل عبد لَّذِينَاضطتَى أَللّهُ حَبْد َنَايُفْركُونَ * أَمَنْ خَلَقَ 


ع سه 


سات وَالأَْض وَأَنلَ لكُمِْنْ الما مَء َب به حدق 0 


وجرا أله مع الِب هُمْقوْمَُِْونَ* أن جَعَلَ لض اا وَجَعَلَ خلا 
ال ا ل 0000 
ع م عو 000 


2 * أَمَنْ يجيب امضطرَ إِذ عَاهُ و يكْشِفُ السّوء وَيخِعلَكُمْ خُلَمَاء الأْض أَلَةٌمَعَ الله 
يام رون أ يخ عأات فروبخروعؤ ريل لح ريق 
َم لمع للَّهتَعلَ الع ع مْرِكُونَ * أَمّْ دلق َم يده وَمَنْ يرف ل 
السّمَاءِ و لاضن لهم الول هَاتو نوا بُرْهَائَكُمْ إِنْ كننَمْ صَاوِقِينَ 8 [الغمل: 9ه-54]. 

وأما الملاتكة والكن والإنل فيا هنع إلا لي من خلق ال علتيم لعبادتة 
وطاعته» قال تعاللى: “9و مَا خَلَقَتُ الجن َالإِنسَ إلا لِيَْبْدُونِ» [الذاريات:0]» وقال 


عاد 


تعالى: إن الِّينَ عِنْدَ رَبك لأَيَسَْكْدُونَ عَنْ عِبَادتِهِ وَيُسَبُحُونَه وَلَهُ يَسْجُدُونَ4 
[الأعراف :05 7]» وبالتالي فإنه لا يصح أن يكون جبريل عَلِكَلد أو عيسى ابن مريم 
صلوات الله عليه» أو أي أحد- كائناً من كان- أن يكون رباً يُعبد وإلاً يُطاع من 
دون الله إذ كيف يصح أن تكون تلك المخلوقات الضعيفة التي لا حول لما ولا 
قوة آم تُعبده وأربابا تُقدّس؟!» وهي لا تملك أن تقدم لنفسها نفعاًء ولا تدفع عن 
نفسها ضراً إلا بإذن الله» قال تعالى: لد قر الذِنَ الوا إن اللّه هوَ الح ابن 
رم ل َم لِك من اللَّهِ َي إن رادأ لِك البح ابن َم َم وه في 
الأَرْض عِيما وَِلَّهِ مُلْكُ السّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَما بَبّْهُها بخْلُقُ مَا يََاءُ وَاللَهُ عَلَ 
كُلَ شَيْءٍ قدي 4 النشدة:10]» وقال تعالى: #وَاَعُوا مِنْ دونه آقَةٌ لأَيخْلُُونَ سَيِئًا 
وَهُمْ تْلَفُونَ وَلأَيَمْلِكُونَ لأَنَفْيِهِمْ ضَرًا وَلانَفْعَا وَلأَيَمْلِكُونَ مَوْنّا وَلآَحََاةوَلا 
نُشُورًا [الفرقان: +]» وقال جل وعلا: لإ نون ون لون ُو 
نا ولوق ينوا له وا وإنيَسْْهُمْ اباب ينال قا وين عت الماك 
اوتا ها فكوا الله عق كذروان الله قري عررة» م4 
وَأمآالأضتاع والأوتاة فهق اقرع أن تكو كد لالإسان كبك تكون 
رمع و 


م و ع 0 


رعق 


3 و ب ل اش م عم عه 82ى - رم 
تنوف إل امتى لامو عَوَاء ليك َوه أ لا ع 
0 2 م مرق ومن قتف دق 
الِّينَ َدْعُونَ مِنْ دون اللَّ عِبَاد أ أَمتالَكُمْ قَادْعُوهُ فَليَسْتَجِيبُوا لكم إن كنتم 
2 و > 


كن 
2( 
ف 5 
اعلاو 
ع 


- قدت د ألىء أ و 2 ال كه 
صَادِقِينَ * أهم أجل يَمْشُونَ يبا أمْ 


م هُمْآدانيِسْمَعُونَ جا قل اذغوا د شرَكَاءكُمْ ثم كيذوني فَلاتظِرُوني ي # إن ولي 
اللَّهُ الذي نزَلَ الكَِابِ وَهُوَيَتَوَلَ الصَّاخِينَ * وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دونهلا 
يَسْتَطِيعُونَ تضْرَكُمْ وَل أََفْسَهُمْ يََصُرُونَ * وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إل اهُدَى لأَيَسْمَعُوا 
وََرَاهُمْ يَنظرٌونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لأَيْبْصرٌ ونَ4 [الأعراف:158-191]. 

ففي هذه الآيات إشارة إلى حال الأصنام التي تّعبد من دون الله» وما شامهها 
من الأحجار والأشجارء والبهائم» والأنعام» والشمسء والقمرء والنجومء 
والكواكبء والنار» وما إلى ذلك» من أنها لا تضاهي الإنسانء ولا تساويه في 
كيال خلقه. وما منحه الله سبحانه وتعالى من السمعء والبصب والجوارح» 
والعقل» ونحو ذلك من الاعضاء والجوارح التي يتميز بها الإنسان عن غيره من 
المخلوقات» فكيف يصح أن يعبدها الإنسان ويقدّسهاء وهي أقل منه في الخلق 
والتكوين؟ لأنها لا تسمعء ولا تبصرء ولا تعقل» وليس لا أرجل تمثشي- عليها 
كالإنسان» ولا يد تبطش بها فتدفع الضر عن نفسها أو عن غيرها؟! 

وإذا كانت بهذا الخال من العجز والضعفء. فهل تستحق أن تعبد من دون 
ا ل 0 
وهل ذلك إلا الضلال بعينه؟ يقول الله تعالى: وَيَمْبدُونَ مِنْ دون اللَوِمَا ل 
يَْرّهُمْ وَلاَيَنفَعْهُمْ ويَفُولُونَ ملآ شْفََاؤنَا عند الل قل أت تون اللّهَبعَا لا 
َعَم ني السّماوَاتٍوَلآني الأرْضٍ سَبْحَاَةوَتصَالَ عَم كن امون :ه11» 
ويقول جل وعلا: لما تَمبدُونَ مِنْ دونه لاما سمَيْتمُو 5 ا َنم وَآبَاؤْكُمْ ما 
أَنرَلَ لله يا من سلْطَانٍإنْ الحم لَه مر رَآلَّا تَعْبُدُوا إلأَإياه ذلك الدّينُ 


ه عرو 


الْقَيّمُ وَلَكِنَّ كْيرٌ الئاس لاَيَعْلَمُونَ4 [يرسف:٠:].‏ 


-ا١و‎ 5 


مظاهر الشرك 


الشرك بالله تعالى من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر الموجبة للنار وبئس القرار» 
وإنه لم يرد في كتاب الله وسنة رسوله ل مثلم) ورد في التحذير من الشرك بالله» 
والكفر به» وعبادة غيره قال تعالى: نّم برك بللّهِ قد حَرّم الله لبه 
الجن وَمَأَوَاُ النَّارُ وَمَا لِلظَالينَ مِنْ أَنصَارٍ وقال تعالى: «إِنَّ الله ان 

ُشْرَكَ به وَيَغْفِرٌ ما دُونَ ذَلِكَ كن يَشَاءُوَمَنْ يرك باللَّهِ ققد افْتَرَى إِنْما عَظِيَ)4 
[النساء:44]» وقال تعالى: #قَاجْمَيُْوا الوّجْسٌ مِنْ الأَوَْانِ وَاجمَيمُوا قَوْلَ الرُور * 
حُتَفَاءَ لله غَبْرَ مفْركِنَ بِهِ ومَنْ يُشْرِكُ باللّهِ مَكان حَرٌ مِنْ السّماءِ َتَخْطَفُهُ الطزد 
مم ةا 0 لسع 
ا ل ل 
الك ك بالل والققة طاريق" إل قر ذلك سوه الأحاف والاشادييف 
التي لا يسع المجال لذكرها والإحاطة بها. 


ومن خلال تتبّع الآيات والأحاديث الواردة في ذكر الشر_ك والتحذير منه 
نَحِْدَ أن للكبرك مظاهر وصور مختلفة» وهي على ثلاثة أقسام: 


. رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي عن أب بكرة‎ )١( 
«.وَكَيْلُ النَفْس التي حَرَّمَ اللّهُ إلا بالحقٌّ وَأَكُلُ الرَبَاه وَأَكُلُ مَالٍ اليم وَالَوَ يَوْمَ الرَّحْفيِء وَقَذْفُْ‎ 0 
. امُخْصَنَاتِ المُؤْمِئَاتِ الْعَافِلِتِ)ء رواه البخاري ومسلم والنسائي وأبوداود وابن حبان عن أبي هريرة‎ 


-ا١هال/لل‎ 


القسم الأول: الشرك الأكبر: 


والشرك الأكبر هو الشرك المحض الذي يلزم منه الكفر بالدين والخروج من الملة 
واستحقاق عذاب الله تعالى ونقمته» وهذا النوع من الشرك لا ينفع معه عمل؛ 
ولا تقبل لصاحبه توبة» قال تعال: وقد أُوحِيَّ إِلبّكَ وَإلَ الّذِينَ من َلك ليِنْ 
َثْرَ كت لَيَحْبَطنَّ عَمَلُكَ وَلتَكُوئّنَ مِنْ الحَاسِرِينَ4 [الزمر:ه5]» وقال تعالى: إن 


الله لأيَغْفِرٌ آن يُشْرَكَ ب وَيَعفِرٌمَادُونَ ذَلِكَ يَنْ يََاءُ وَمَنْ يُشْرك باللَّه قَقَدْ 
افيرَى نا عَظِيّ 4# [النساء:48]» ومن مظاهر هذا النوع من الشررك مايل: 


-١‏ عبادة غير الله: 


وذلك بالسجود والخضوع. وتخصيص أي مخلوق من المخلوقات بشيء من 
الطاعات والقربات التي لا تكون إلا لله تعالى» كالدعاء. والاستغاثة» 
والنذرء والذبح» ونحو ذلك» يقول الله تعالى: #وّمِنْ آيَاتِهِاللَيْلُ وَالتَمَارُ 
وَلشَمْسُ وَالَْمَرُ لآتَسْجُدُوا لِلشَّمْسٍ وَلاَلْهَمَرِوَاسْجُدُوا ِلّهِالَّذِي 
حَلََهُنَ إن كنم إَِاُتَعْبْدُون4 انصت؛ ويقول جل وعلا: إإنَّالَّذِينَ 
دوا الِْجْلّ سَينَاهُمْ َضَبٌ مِنْ رَِّْوَولّة في الحا لديا وَكَدَّلِكَ نَجْرِي 


فور ار 
المفر ين # [الأعراف:167]. 


-١٠/ 


١‏ - ادعاء شر كاء لله يشا ركونه فى ألوهيته, أو فعله. أو صفته. أو 


حكمه: 


- مثال ادعاء شركاء لله في ألوهيته: تثليث النصارى» وهو قوطم: إن الآلهة- 
أوالإله- ثلاثة: الله وعيسى؛ وروح القدسي قال تحال ااهل الْكِتَابٍ لآ 
تغلُوا ني دِبكُمْ وَل وو عل اله ًالقن يسح عبتسى ابن زيم 
رَسُولُ الله وَكَلِمَئهُ آلقَاهَا إِلَ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا باللَهِ ولدلا 
فُوُوا َل نتهُوا حَبْرًالَُمْ ها الله َه َاحدٌ سبحا أَنْيَكُونَ له وَكَد له ما 
في السََّاوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ وَكَمَى بالل وَكيلاً) [الساء:/0. 

- مثال ادعاء شركاء لله في فعله: اعتقاد المشر-كين في أصنامهم, واعتقاد 
الصابئين في الملائكة أو في الكواكب أنها مصدر الخير» وأن منها النفع 
والضرء والرزق والنصرء وما إلى ذلك . وقد حاججهم القرآن الكريم بإيطال 
التعادكم بحت يكرا لان #وَيَعْيُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ما لَه يَضْرَّهُمْ وَل 


رهم وم 


يتنفعهم و و و مَؤُلآءِ شَفَعَاوْنَا عِنْدَ د اللَد» [يونس:18]» ويقول تعالى: 


8 


يشر كُونَ مَا لأَيلْقُ شَيَْا وَهُمْ كُلَقُونَ * وَلَآَيَْتَطِيعُونَ لمم نَضْرا وَلاَ 
أَْسَهم يرون * وَإِنْ كدعوم إل اذى لاتُِوكُمْ ب صَوَاءٌ عَلَيْكُمْ 
َدَعَوْمُوهُمْ آم أَنتُمْ صَاوبُونَ» إِنَّ الّذِينَ تدْعُونَمِنْ دون اللّهِعِبَادأنتَالَكُم 
اوم ليوا كم إن كم صَاوِقِن. .> إلى قوله: #وَانَّذِينَ كَدْعُونَ 


ل عمو 


مِنْ دونه لايَسْتَطِعُونَ ردك وَل أنَفْسَهُمْ يَنضْرٌسونَ 4 [الأعراف:1990-191]» 


-,٠١4 


ويقرل جل وعاد: م 0437 اي قر جلك يَنصْرَكُمْ مِنْ دُونٍ الرّْمَانٍ 
إنْ الْكَافِرُونَ إلأفي غُرُور* أَئَنْ هَذًا الَّنِي 0 إن انلك ركه ل موا 


. وود رعو 


في عَتَوَ وَنَفُورِ 4 [لملك: للال]. 

5 مثال ادعاء شركاء لله فى صفته: اعتقاد النصارى في المسيح صلوات الله عليه 
أنه قديم» بمعنى أنه موجود قبل خلق العالم» واعتقادهم فيه أنه لا يفنى ولا 
يزول» وأن له قدرة تضاهي قدرة الله عز وجل في الخلق والإيجاد. والإماتة 
والإحياء» ونحو ذلك. 

- مثال الإشراك بالله في حكمه: اتباع اليهود والنصارى لأحبارهم ورهبانهم في 
للها أجاوار عرض ما عريوا: #التغال : الوا أَخبارَهُمْ وعبات 

َرْبَابَا مِنْ دُونِ الل وَالَسِبِحَ ابْنَ مَرْيمَ وَمَا روا إلأَلِيمْبْدُوا إِنَا وَاحِدًَا لاَإِلَّهَ 
إلأَهُوَ سْبْحَائَُ عَنَ يشر كُونَ [التوبة:1+]» أي أطاعوهم في تحليل ما حره الله 
وتحريم ما أحل الله» كما تطاع الآرباب في أوامرهم . 

ويدل ذلك على أن اتباع الغير فيها فيه مخالفة للشر.ع مماعلم ضرورة في دين 
الإسلام أنه محرم- ما هو حال بعض الدساتير والتشريعات الوضعية التي تحلّل ما حرم 
الله كتحليل الخمور تحت مسمى المشروبات الروحية» وإباحة التعامل بالربا تحت 
مسمى الفائدة» ونحو ذلكء وتحرّم ما أحل الله» كتحريم الزواج بأكثر من زوجة ونحو 
ذلك, وتحكم بغير ما أنزل الله» | هو الحال في إسقاط الحدود ونحو ذلك- فإن كل 
24 24 5 5 ها 3 

ذلك يعد كفرا بالدين وشركا بالله تعالى في حكمه وتشريعه. قال تعالى: ##إِنْ الحكم إلا 
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نواه مَرَلَاتَعبْدُوا إلا يه ذَلِتَ الذي اقيم وَلَكِنَّأَكْثَرَالنَّسٍ لأَيَعْلمُونَ4 [بوسف:.4» 
وقال تعالى: قلا َْوَا انس وَاحْشَوْن وَلاَكَدْ َشْيُوا بآياتي ثَمَنَ فيلو مَنْ 1 يحْكَمْبمَا 
َل اله ويك هُمْ لكارُون. .إلى أن يقول سبحانه وتعالى: لأَمَحْكْمَ الجاهِايّةٍ 
عرو ا نون الله حكهلِقَوْبُوقُونَ) ادسده»- ويقول جل وعلا : #الئر 1 
ل الَّذِينَ َرْعُمُونَ أي توي أل بك وما أل ون لِك يريدُونَ أَنيتَحَاكَمُوا إل 
الطَّاغُوتٍ وَكَد روا أَنْيكْمُروابهوَيُرِيدُ لبان أن يُلهُم ضَاول ابيا * َإِذَقبلَ شُمْ 
تعَالوا إل ما أَنرَلَ اللَّهُوَإِلَ الرَسُولٍ وَآَيتَ امنَافِِينَ يَضُدَُونَ عَنْكَ صُدُودَا4 إلى قوله 
تعالى: قلا وَرَيُكٌ لأَهُؤْمِئُونَ حَنَّى مُحَكُمُولكَ فيا د شَجَرََيتَهْ نّم لأججدُوا في أَنَفْيهِمْ 
غتجاعا قفكت ولد لز الل وموم 
- وصف الله تعالى بصفات المخلوقين: على نحو وصف اليهود لرب العزة 
تبارك وتعالى بالحاجة والفقر» قال تعالى: قد سَوعَ الله قَوْلَ الَذِينَ قَالُوا 
3 نَ الله قير وَنَْنٌ أَغْنِئَاءُ سَتَكْتْبُ مَاقَالُوا وَكَْلَهُم الأَنيَاءَ بِعَبْرٍ 
حَقٌّ» [آل عمران:181]» أو وصفهم له سبحانه وتعالى بالبخل كا في قوله تعالى: 
وَكَالك الهو بذ الله لون عليث اكد بْدِيِمْ وَلِْنُوابَ قَالُوابَليَدَاهُ 
مَبْسُوطْتَان يُنفقٌ كَيِفَ يَشَاءُ# [المائدة: 54 5]. 
؛ - نسبة الزوجة والولد إلى الله سبحانه وتعالى: ى] هوحال النصارى في ادعائهم 
بأن المسيح ابن الله أو اليهود في ادعاتهم أن عزير ابن الله أو مشركي العرب 


ساس ده 


في ادعاتهم | أن الملاتكة بنات الله ونحو ذلك. قال تعالى: #وَقَالَت الَيَهُودُ 
عُرَي أن اللو وَقالَت التصبارى امييحٌ ابن اللَّوِذَِكَ كَوْهُمْ بِأَقْوَاجِهمْ 


-3-01- 


بُضَاهِمُونَ قَوْلَ الَِّينَ كَمَرُوا مِنْ قل فَائلَهُمْ اللَّهُأَنَى يُؤْفَكُونَ4 التوبه.". 

ومعنى يضاهئون قول الذين كفروا : أي يشاكلون المشر-كين وأهل الكفر 
ويشاءهوهم في الشرك بالله والكفر به» قال تعالى- في حكايته عن المشر-كين وتنزيهه 
سبحانه عم| وصفوه به ونسبوه إليه: #وَجَعَلُوا لله شْرَكَاءَ الجن و لَقَهُمْ وَكَرَقوالهُبِنَ 
بات بع عِلْم سُبْحَاَُ وَل َايصِفُونَ * بَدِيمٌالسَّاوَاتٍ وَالأَرَض َل يَكُونُ لَه 
وَلدوََتكُنْلهصَاحِبة ولق كلَّمَيْءِ وَهوَيكُلَ َي ليم لامب .11.1-1٠‏ 


القسم الثاني: الشرك الأصغر: 
وهذا النوع من الشرك يسمى الشرك الخفي» وهو لا يخرج المسلم من الملَّة ولا 
يصح نسبة من يفعله إلى الشركء بمعنى أنه لا حكم على من يفعله بالشرك والردة» غير 
أن هذا النوع من الشرك يوجب الإثم» ويحبط العمل» ويورث النفاق» ومن أنواع 
الشرك الأصغر مايل: 
-١‏ الرياء: وهو أن يفعل الإنسان الطاعة أو يترك معصية مريداً بذلك حصول 
شرف في الدنيا بثناء أو غيره» وسواءً أراد مع ذلك التقرب إلى الله تعالى 
1 200 
آم لا : 
وقد ورد ذكر الرياء في القرآن الكريم بلفظه ومعناه ومن ذلك قوله تعالى: 
6 ل بن حبر “قي با 70 سن لاي 7 
إنَّ المتافقينَ مُحَادِعُونَ الله وَهُوَ حَادِعَهُمْ وَإِذَا قَامُوا إلّ الصََلاَةِ قَامُوا كُسَا 
ع مه يه ند دعو وهو دعهم و م1 -ه مو 


(١)عن‏ كتاب (تكملة الأحكام) للإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى - الطبعة الأولى ١٠١٠م:‏ مؤسسة الإمام زيد. 
-١١15-‏ 


يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلأَيَذْكُرُونَ الله إلا ييا [انساء :1 وقوله تعالى: ال لَذِينَ هُمْ 
يرَاءُونَ 2 وَيَمْبَعونَ ع الَاعُونَ 4 [الماعون:” -لا]. 

وورد ذكر الرياء بلفظ الشرك في أكثر من موضع من القرآن الكريع ومن 
ذلك قوله تعالى: قَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لَِاءَ وَبّهِ فليَمْمَلْ عَمَلاصَاحِا وَلاَيُشْرِكْ 
بعبَادةٍ َب أَحَدَاك العيف: ومنه أيضاً ما ورد بصيغة اخطاب لبي لل, 2 
في قوله تعالى : اوقد أوحِيَّ إِلَبّكَ وَإلَ الّذِينَ من تَْلِكَ لَيِنْ أَهْرَ كت لَيَحْبَطنّ 
عَمَذّكَ وَلتَكُوئَنَّ مِنْ الَاسِرِينَ4 الزمر:ه*]» فالظاهر- -والله أعلم- أن النهي 
الواركاق هده الآ ريحوها رد بلط يعارن ]لب اله من نيبيل إن اداه 
فيبتغي بدعوته الناس إلى الحق حصول منفعة دنيوية» من شرفء أوجاه. أوثناء» 
أونحو ذلكء ولا يعني ذلك : نمي النبي ط عن القرك بال الذي هدر يمني 
الكفر بالله أو عبادة غير الله أو نحو ذلك» لأنه لل معصوم عن مثل ذلك» وقد 
يكون الخطاب للنبي أله والمقصود به غيره. والله أعلم. 


وعركر البدار عا رط جره اي أت لم 
فقال #لله. : همَنْ حَلَف بعَبْر الله قَقَدْ كَمَرَأَوْ 53د" 'موذنك لان للك 


بالشىء 5 تعظيم له وال: لتعظيم لا يكون إلا لله تعالى» ففي الحديث عن رسول الله 
#لة: «إنَّ اللَهَيَنَْاكُمْ أن تَحَلمُوا بِآبَائكُمْ فَمَنْ كَانَ حَالِمًا قَلْيَخِْفْ بِاللَّهأَوْ 


. رواه أحمد والترمذي والطبراني والحاكم والبيهقي عن عبدالله بن عمر‎ )١( 
- 1118 


لِيَضْمُتْ)”'". ويقول أيضا: ١‏ لآ كَحلِمُوا بِآبَائِكمْ وَلا بأمَهَاتَكُمْ وَلآَبِالَنْدَادِ وَلاَ 
كلِهُوا إلا باللّء وَلاتحْلُِوا باللّه إلا وَنتمْ صَادِفُونَ)”"" 


“- استحلال المحرمات: 


فمن استحل محرماً من المحرمات مما علم ضرورة في دين الله أنه محرّم كالزناء 
والرباخو ره ركد لا امار و الحر وتو وا لكاي ريد امعان 
ذلك قول الرسول ١:‏ مُنْ مِنٌ الحَمْرٍ إن مات لَقِيَ اللَّهَ كعابدٍ وَكَن 0 


17 مطيقه مز 


جإه. ا 
وقوله 307: ٠‏ لأَيَرْنٍ انحن ين وهو مؤْن وَلاَمَرفُ حون شرق وَهُوَ 
0 2 0 0 22 ب رهم ور 
مُؤْمِن وَلدَيَهْرَبُ الحَمْرَ حِينَ يَشْرَما وَهُوَ مُؤْمِنٌ» وَلَا يَنْتَهِبٌ 8 2 ثيبَة حِينَ يَنتَهبَهًا 


رمعم وها عى 34 


وهوامؤيين! 
والمستحل للمحرّم ما هو معلوم تحريمه في الدين بالضرورة على حالين: 
الأول: إذا كان مستحلاً للمحرّم مرتكباً له غير أنه لا يجاهر بفعله. وهذا 
حكمه عند الله حكم الكافرء لا يقبل الله منه عملا حتى يقلع عن معصيته. فإن 


مات وهو على هذه الحال مات على الكفر, غير أنه لا يحكم عليه بشرك ولا ردّة» 


. رواه أبوداود والنسائي وابن حبان وأبويعلى عن أبي هريرة‎ )١( 

. رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن عبدالله بن عمر‎ )١( 

(*) رواه أحمد عن ابن ن عباس» وابن ن ماجة عن أبي هريرة بلفظ :"مدمن الخمر كعابد وثن" . 

(5) رواه أحمد والنسائي والبخاري ومسلم وابن ن ماجة عن أبي هريرة.. ونفي الإيوان في هذا الحديث لا يدل على الشر_ك 
بل يدل على كفر النعمة» وهذا من الأدلة الدالة على وجود منزلة بين المنزلتين. تمت من تعليق بقلم الأستاذ العلامة 
عبدالرحمن أبوطالب . 
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الحال القاني: أن يكون مستحلاً للمحرّم؛ مرتكب له مجاهر بفعله 
واستحلاله» فلا شك في كفر من هذا شأنه كفراً يخرجه عن الملّة وعلى الإمام 
محاكمته وإجراء حد الردة عليه إن لم يتب ويرجع عن قوله وفعله. 


القتسم الثالث: ما يكون ظاهره الشرك ومرده على النييّ والقصد : 


-١‏ التبرتك بالقبور والتوسّل بالأولياء والصالحين: 

فإن من يفعل ذلك إن قصد أن لصاحب القبر أو صاحب الولاية قدرة 
تضاهي قدرة الله تعالى في شفاء المرضىء أو إعطائه الولد, أو تحقيق مراده من 
نصرء أو نجاحء أو ربح في تجارة» أو نحو ذلك, معتقداً في نفس الوقت تعظيم 
صاحب القبر أو الولي واستشعار إحاطة علمه بدعائه وتوسله. فهذا النوع داخل 
في الشرك المنهي عنه شرعاء وإن كان الأمر يقتصر على التهاس البركة في نبي من 
أنبياء الله» أو ولي من أوليائه- حياً كان أو ميتاً- مع الاعتقاد أن المعطي هو الله 
وأن المانع هو الله» وأن النفع والضر والشفاء إنها هو من الله» فلا يدخل ذلك في 
القرحكه ولا موز نسيبة هن هنذا جالنة إلى الكرينك »موسلا بالطاهو والله 
يتولى السرائر. 


-١١6ه‎ 


؟- الذبح لغير الله: 

لا نعتقد أن هناك من المسلمين اليوم من يذبح لغير الله على النحو الذي كان 
عليه المشركون في ذبحهم لأصنامهم, غير أنه قد جرت العادة بذبح الذبائح في 
مواطن لم يرد في الشرع ما يدل على جوازه؛ ومن ذلك الذبائح التي تذبح عند 
القبور» أو التي تذبح في مناسبات وعادات وتقاليد موروثة» ى] هي عادة أهل 
اليمن في ا هجر ونحوه . 

وفي اعتقادنا أن مثل هذا النوع من الذبائح - وإن كانت بدعاً غير 
مستحسنة- إلا أن الظاهر فيها أنها ليست من الشرك المنهي عنه. لأنهم حين 
يذبحون الذبيحة يوجهونها نحو القبلة» ويذكرون اسم الله عليهاء ولم نعلم أن 
أحداً ذبح ذبيحة عند قبر الولي الفلاني فوجهها نحو القبرء أو ذكر اسم الولي 
عليهاء وهذا يعني وجوب حسن الظن فيمن يذبحون هذه الذبائح باعتبار أن 
مثل هذا الفعل جائز ما دامت قد توافرت في الذبيحة الشر_وط المعتبرة شرعأء 
ومعلوم أن من يذبح الذبيحة عند القبر لا يقصد من ذلك الذبحٌ لغير الله ى| هو 
حال المشركين الذين يقدمون القرابين لأصنامهم, والفرق في ذلك واضح 
والبون شاسع؛ لآن الذبيحة عند القبر لا يقصد بها الذبح للضر_يح وأحجار 
القبر» أو حتى للجثة المدفونة تحت التراب» وإنا يقصد بذلك في الغالب ذبح 
الذبيحة» وتوزيع لحمها صدقة على الفقراء والمساكين» وإهداء ثواب ذلك 
لصاحب القبر» وهذا العمل هو من باب إهداء ثواب الصدقة للميت» وهو مما 


رت 


لاخجلا ف ىورو 
وك النذر لغير الله: 


النذر المشروع هو ما كان لله عز وجل بما شرع من الطاعات والعبادات» 
وهذا النوع من النذر يجب الوفاء به لقوله تعالى: لوَليُوقُوا تُذُورَهُمْ4 [الحي:ه:. 


وأما النذر غير المشروع فهو ما كان بغير المشروع كأن ينذر شخص عل نفسه 
بالبقاء في الشمس طوال النهار مثلاً» أو أن يحمل صخرة كبيرة» أو نحو ذلكء أو 
ما كان لغير الله عز وجل سواء كان بالمشروع أو بغير المشروع كالنذر للأصنام 
والأوثان والطواغيت ونحو ذلك. وهذا النوع من النذر لا يجب الوفاء به غير 
أنه إن كان النذر لله تعالى بغير المشروع فإنه لا إثم فيه ولا يجب الوفاء به وإن 
كان النذر لغير الله تعالى فهو من الشرك المحضء سواء كان بالمشروع أو بغير 
المشروعء وهذا لا خلاف فيه. 

وقد وقع الإشكال فيم| ينذر به بعض العوام للأولياء والأموات من المؤمنين» 
وذهب بعضهم إلى أن هذا النوع من النذر يدخل في الشرك لأنه نذر لغير الله 
والحق أن ما يتقرب به المسلمون من النذور إلى أشخاص من أهل الإيهان -أحياء 
كانوا أو أمواتاً- هي في الغالب من نذور الصدقاتء فهو في الحقيقة نذر لله 
تعالى» وإنما أراد الناذر بقوله: نذرت للخمسة أهل الكساء- مثلاً- بكذا. أو 
نذرت لفلان, أو للولي الفلانيء أو العالم الفلاني» بكذا. إنما مراده من ذلك أن 


)١(‏ راجع كتابنا: رفع الإشكال عما يصل إلى الميت من ثواب الأعمال. 
-1١1١1/-‏ 


يتصدق با نذر به» أو أن يفعل ذلك العمل ثم هدي ثواب تلك الصدقة أو ذلك 
العمل لمن وقع النذر لأجله؛ وهذا إنم) هو من باب إهداء الثواب للغير حياً كان 
أو ميّناً ولا خلاف في جوازه. والله أعلم. 


5 - الاستعانة بالخلق فى قضاء الحوائج واعتقاد النفع والضرر م: 
لاشك بأننا مأمورون شرعاً بالتوكل على الله والاستعانة به» والاعتقاد بأن 


النفع والضر إنا هو من الله تعالى» غير أننا مأمورون كذلك بالأخذ بالأسباب 
لجلب المنافع ودفع المضارء مما يعني أن الاستعانة بالخلق والاعتماد على الأسباب 


لجلب منفعة ودفع مضرة لا يعد إثأً ولا معصية؛ لأن الشفاء لا يأتي إلا نتيجة 
الاحتماء والتداويء والرزق لا يأتي إلا نتيجة السعي والعمل. .وهكذاء غير أن 
بعض أهل العلم قد توسعوا في ذكر الأمور التي تعد من الشرك» أو يعد فعلها 
وقوها ردة عن الإسلام» وعدوا من ذلك: الاستعانة بغير الله» واعتقاد النفع 
والضر من غير الله ومحبّة الإنسان لشيء أعظم من محبته لله» وغير ذلك. 

ولااشك أن اعتبار مثل هذه الأمور من الشرك والردّة عن الإسلام دون الأخذ في 
الاعتبار النيّات والمقاصد يعد من الغلو في الدين الذي ما أنزل الله به من سلطان, لأننا 
نعلم أن الإنسان المؤمن لا يخرج من الدين لمجرد قول أو فعل مهما كان» لأن النبي لب 
يقول: ٠‏ إن لحان بالييّات إن كل مر مَاَوَى0”” ثم إن النبي لك ذكر الرجل 
الذي وجد راحلته بعد أن فقدها وآيس من رجوعها فقال: (اللهم أنت عبدي وأنا 


)١(‏ رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي وابن ماجةوالنسائي وأبوداود عن عمر. 
-١1١8-‏ 


ربك)» قال له : الأخطأ من شدة الفرح)”". 


لذلك فإن من الواجب على أهل العلم التفصيل في المسألة» إذ ليس مجرد قول 
الإنسان: أنا معتمد عليك يا فلان في أن تفعل كذا وكذاء أو: قد استعنت بفلان 
لقضاء حاجتي. أو: ما ضرني إلا كذا. أو: لن ينفعني إلا فلان. أو نحوذلكء 
يعد شركاً ولا ردة عن الإسلام؛ لأن ذلك إنما هو من باب الأخذ بالأسباب 
وإرجاع الأشياء إلى عللها وأسبابها؛ لأن الناس مسخرون بعضهم لبعضء فإذا 
استعان الإنسان بغيره لقضاء حاجته فلا يعتبر ذلك في مقام الاستعانة والتوكل 
على غير الله» ولا يعد ذلك مخالفاً للحديث الشريف الذي يقول فيه النبي 49 
«إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» لأن المراد هنا أن من واجب 
الإنسان المؤمن أن يوكل نجاح أموره إلى مشيئة الله وقدرته. لا أن يعتقد 
بالأسباب وحدهاء أو يعلّق أمله عليها؛ قال تعالى: وما تَشََاءُونَ إلا أَنْ يَشَاءَ 
اللَّةُ» [النسان:1*1» وقال تعالى: اوَلاتَقونَ ِنَىْءٍ إِنّْ فَاعِلّ ذَِكَ عَدَا * َأ 
يَشَاءَ اللَّذُ» [الكهف:175-78]» وبالتابلي لا يعد ذلك شركاً إلا إذا اعتقد الإنسان أن 
التأثير كله هو تأثير الأسباب» وأن مشيئة الله لا تأثير هما البتة في تحقيق الأمر 
المطلوب ونجاحه. 

وكذلك الأمر فيم| يتعلق باعتقاد النفع والضر من إنسان أو من غيره فإن 
ذلك أيضاً لا يعر شرك ولاردة لأن الله سبجانه زتعا أقدر المكلوقنات عل 


)١(‏ لفظ الحديث: " لله أَصَدٌ َرَحَا بتَوْبَةِ عَْدِه حيِنَ ينُب إِلَيْهه مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عل رَاجِلَيِ بأَرْضٍ قَلدَق فَانْمَكَتْ مِنْفُ 
بها قَائِمَة عِدْدَهُ كد بخِطَامِهَاء نُّمَقَالَ» مِنْ شِدَة اْمَرَح : اللَّهُمَ أَنْتَ عَبْدِي» وَأَنَا رَبّكَه أَخْطَأً مِنْ شِدَةِ الْمَرَح". 
رواه البخاري ومسلم عن أنس وعبدالله بن مسعود . 


51 


النفع والضرء فالريح تنفع وتضرء والشمس تنفع وتضرء والمطر ينفع ويضر» 
والنار تنفع وتضرء والإنس» والجن» والوحوشء والطيور» والدوابء والأنعام» 
تنفع وتضر؛ فإذا اعتقد الإنسان أن مقاربته للثعبان سيضره. أو أن شُربه للدواء 
سينفعه» فإن ذلك لا يعد شركاً ولا كفراً؛ غير أن من الواجب على المؤمن أن 
يعلم أن نفع هذه الآشياء وضررها لا يكون إلا بإرادة الله تعالى وحده إذ أقدرها 
على ذلكء ولولا ما منحها سبحانه من القدرة على ذلك لما حصل منها نفع ولا 
ضررء ولو شاء الله تعالى أن لا يضر الإنسان ضارٌ لكان الله عز وجل قديراً على 
ذلك قال تعالى: أقُلْ لَنْ يضبن إِلأمَا كَحَبَ اللَّهُلَنَاهُوَّمَوْلاَتَاوَعَلَ اللَّهِ 
ينوكل المؤْمِنُونَ4 [التوبة:01]» ويقول تبارك وتعالى في معرض الحديث عن 
هاروت وماروت: ا قيتََلَمُونَمِنّهمَا م يقرو بهن ال وَرَوْحِوِوَمَاهُمْ 
بِضَارينَ به مِنْ أَحَدٍ إلا بإِذْنِ الل [البقرة:؟١٠].‏ 

ولقد ضرب الله سبحانه وتعالى أمثلة لدفع ضرر الأشياء وإبطال تأثيرها عن 
أنبياته وأوليائه ومن ذلك ما أخبر به تبارك ل 
0 نبيا وآلغما أفضل الصلاة والسلام حيث يقول الله تعالى: لمَالُوا حَرُومُوَانضرٌ 
آقِمَكُمْ إِنْ كم فَاعِنَ * ل 0 
كَيْدا نَجَعَلْنَاهُمْ لأَخْسَرِينَ4 [الأنبياء:4-١/0].‏ 


-176- 


العدل الحكيم 


من الصفات التي نصف بها الله سبحانه وتعالى أنه عدل حكيم» وتنضمن 
هذه العبارة وصف الله تعالى بصفتي العدل والحكمة» ويقصد بذلك أن أفعال 
الله سبحانه وتعالى كلها حسنة وأنه ليس في أفعاله شيء من القبح ولا الظلم 
ولا العبث. 

ومعنى ذلك أن خلق الله للإنسان» وتكليفه بالتكاليف الشر-عية» ويجحازاته 
عليها بها أعد له من الجزاء في الآخرة» كل ذلك وغيره من أفعال الله تعالى في 
الكون والإنسان لا شك أنها أفعال حسنة ليس فيها شيء من القبح, لآن الله 
سبحانه وتعالى عالم بقبح القبيح ومستغنٍ عنه؛ وعالم باستغناته عنه. فهو سبحانه 
لا يفعل القبيح» كا أنه لا يريده» ولا يرضاهء ولا يأمر به» ويلزم من ذلك نفي 
القبائح عن الله تعالى وتنزيبه عنهاء والتي منها: 


:رملظلا-١‎ 


مامن شك أن الله سبحانه وتعالى مهيمن على خلقه. يفعل فيهم مايشاءء 
7 1 0 ار 5 2 3 ١‏ 
ويقضي فيهم ب يريد» #ولا يُسْأَلَ عن يفعل وَهُمْ يُسْأَلونَ 4 1الانياء:0]ء غير أن الله 
سبحانه وتعالى لايتصرف في عباده تصرف الملوك في مالكهم, لأن الله سبحانه 


-1119- 


وتعالى سمى نفسه العدل» ووصف تعالى نفسه أنه أحكم الحاكمين» وأخبر تعالى 
عن نفسه أنه يقضي بالعدلء قال تعالى : إن رَبك يَقضِي- ينهم بحكْوِه وَهُوَ 
الْعَرِيرُ الْعَلِيمٌ4العمل :6 وقال تعالى #وَاللَّهُِ عضي الح وَالّذِينَيَدْعُونَ مِنْ 
دُونِهِ لأيَقُضُونَ بنَّيْءِ إن الله هُوَ السّحِيعٌ الْبَصِدُ14غافر:.+]» وأخخبر رب العزة 
جارك راان وكا لحري ان وفررن» حر لاو لطا لاق التو ياوا 
جورء قال تعالى: وَلوْ نكل َفْسِ ظَلَمَتْ مَافي الأَرْض لأَفَْدَتْ بد وََسَرٌ دوا 
النَدَامَةٌ ةن وأا عات وَقْضِي بْهُْ اط وَهُمْ لأَيُظلَمُونَ4برس:»ه» وقال 
تعال” إن الله لاَيَظلِمْ النّاس ‏ شَيْنَا وَلَكِنّ النَّاسَ نفسَهُمْ يَظْلِمُونَ#[يونس:44]» 
وقال تعالى: لقا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا ا يَظَلِمُونَ4التربة:٠0]»‏ 
0 تعال: وما الله ممم تحال وما رتك 
لك اي ان : لوَلاَيَظْلِمُ رَبك أَحَدَّاك[الكيف:4؛1] وفي 
ل #رعروان مرو يَاعِبَادِي؛ إن 
عونك الطله عل انين و جنلقة بك رما قا تالحر . 
وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد أمر عباده بالعدل وحثهم عليه ونباهم عن 
الظلم وحذرهم منه» فذلك دليل على أن الله تعالى مُنّه عن الظلم» وأنه تعالى لا 
يريده. ولايحبه» ولا يرضاه. نما يدل دلالة واضحة على مايلٍ: 


ُُ 


١‏ - أن أوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه ليس فيها شىء من الظلم» بدليل أن الله 
بيحانه وتفال [ يكلف الإنسان ما لا وستطيع »قال تعال؛ «الاَيُكَلّفْ اللَهُ 


3-07 2 


َمْسا إِلاَ وسْعَهَا هَامَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَامَا اكْتسَبَتْ رَيّنَا له ُوَاخَذَنًا إِنْ سنا أَوْ 


)١(‏ رواه مسلم والترمذي وابن ن ماجة عن أبي ذر. 
-١55-‏ 


َه سه لني سرح كه 1 12هي) ) ه ا سر عمو رمم لكاو هرا قو مر مد دير ل 
أخطانا رَبِنا ولا تحمل عَلينا إِصَرًا ك] عملته عَلِى الذين من قبلنا رَبنا ولا حملنا 
م و د م 7 0 اود ار ا ا :8 
مَا لا طاقة لَنَا بو1#البقرة:183]» ويقول تعالى: #لِيُنَفِق ذو سَعَةٍ مِنْ سَعَيِهِ وَمَنْ 
اب رض ولو فو 018 اس فز قاد بوي ورك شن ال حول ور قا او تي الف ين رن جر رو رق 
قَدِرَ عَليْهِ رزفه فلينفق يما اتاه الله لا يكلف الله نفسًا إلا مَا اتامها سَيَجعَل 


الله بَعدَ سر يُسْرٌ ا [الطلاق:7]. 


0 


؟- أن الجزاء- في الدنيا أوني الآخرة- إنم| هو جزاء على العمل» فلا يقع على 
الناس عقاب من الله تعالى ولا ينزل عليهم عذاب في الدنيا أو في الآخرة إلا 
بسبب كفرهم وذنوبهم ومعاصيهم» قال تعالى: وما كَانَ رَبك لِيُمِْكَ 
القَرَى بِظْلم وَأَهلَّهَا مُصْلِحُونَ14مر.:0 وقال جل وعلا:اوَمَا كُن مُهْلِكِي 
القُرَى إِلأَوَأَهْلَّا ظَايُونَ4القصص:.ه]» وقال تعالى: #وَّلَوْ آَنَّ آهل الْقُرَى 
آمَنُوا وَانَهَوا لَتتَحْنَا عَلَيْهِمْبَرَكَاتٍِ مِنْ السَّمَاءِ وَالأَرْضٍ وَلَكِنْ كَذَّبُوا 
تَأَحَذْنَاهُمْ يا كَانُوا يَكُسِبُونَ #[الأعراف:93]» وقال تعالى: #من جاء ِالحسَئَ قَلَهُ 
حبر مها وَهُم من فَرّع يَْمَِذِ آمِنُونَ * وَمَنْ جاء السيَِ دَكُبّتْ وجُوهُهُمْ في 
انار هَل عرَوْنَ لأا كُتُمْ تَعْمَلُونَ #التمل:4ه-:4]» وقال تعالى: # إن كَانَتْ 


و ا 0 5 هل ص - 0 سر - ١‏ 
لآصَبْحَةَ وَاحِدَةَ َإِذَا هُمْ حِيعٌ لَدَيَْا تحْضَرُونَ * فَاليَْمَ لا تُظلَمُ َه سينا 


اه 


وَلاتجرَْنَ لأا كُكُمْ تحْمَلُونَ14يس:+:-54:» ونحو ذلك من الآيات. 
- أن الأضرار النازلة على المؤمنين فى الدنيا من مصائب وأمراض وآفات 
ونحوها ليس فيها شيء من الظلم؛ لأنه إما أن يكون فيها دفع ضرر أكبرء أو 
يكون فيها تعجيل عقوبة في الدنياء فيسلم المؤمن بذلك من عقوبة الآخرة 
وهي أشد وأضرء ثم إن المؤمن إلى جانب ذلك ينال الأجر الجزيل جزاء 
-5-0- 


صبره عليهاء لآن الله سبحانه وتعالى عدل» ومن عدل الله تعالى أن يعوض 
المؤمن عن مصائب الدنيا وبلائها بمضاعفة أجره وحسناته» وهو ما أشار 
إليه رب العزة تبارك وتعالى في قوله وهو أصدق القائلين: لوَلَتَبْلَونَكُمْ بَِيْءٍ 
مِنْالُْوْفٍ وَابجُوع وَنَقْصٍ مِنْ الأَمْوَالٍ وَالأَنَفْسٍ وَالتَّمَرَاتٍ وَبَثّنْ 
الصَّابِرِينَ* الَِّينَ إذَا َصَابَنْهُمْ مُصِيَةٌ قَالُوا إِنَا لَه وَِنَا إِلَبْهِ رَاجِعُونَ * 
َوْلِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ ريم وََحمَة َلك هُمْ امهتَدُونَ4ابقر::هه:- 
ويقول الرسول 4#: « مَا مِنْ مُسْلِم يُصِيبهُ أذّى - شَوْكَةٌقَ فَوَْهَا- 
إِلأَكََرَ اللَهُ با سَيْكَاته كا كط اكه 1 0 


"- العبث: 

قد تخفى على كثير من الخلق الحكمة والمصلحة في بعض أفعال الله تعالى 
وأوامره ونواهيه» فيتصور الإنسان أنه ليس فيها ثبىء من الحكمة والمصلحة» 
وهذا منافٍ لما نعلمه من أن الله سبحانه وتعالى حكيم» لذلك جاءت الآيات 
القرآنية تؤكد أن كل ما في الكون مخلوق لحكمة» وأن كل ما أوجده الله سبحانه 
وتغالن إن) أوتجدة لضلحة: قال تغالل :##وَمَآ لقنا السّيَاءَ وَالأرض ومَنا مَنِتَهنا 
2 عو ع فت 3 ا قة ا 5 
بَاطِلاً ذَلِكَ ظَنْ الَذِينَ كَمَرُوا فَوَيْل لِلَذِينَ كَفَْرّوا مِنْ الثار7#[ص:07] . 

ومعنى ذلك أن أفعال الله سبحانه وتعالى وأوامره ونواهيه منوطة بالحكمة 
والمصلحة» فكل فعل من أفعال الله تعالى» وكل أمر من أوامره ونواهيه؛ لا تخلو 


. رواه البخاري ومسلم وأحمد عن عبدالله بن مسعود‎ )١( 


-1١155- 


من حكمة. إذ أنه لا مجال في الكون للباطلء ولا حل فيه للعبث بحال من 
الأخوال قال تماق: 0 وَمَا خَلَْنَا السََّاوَاتِ وَالأَرْضٌ وَمَا بَبْتَهُها لأعِبِينَ *مَا 
حَلَعَنَاهمًا إل الح وَلَكِنّ أكْتَرَهُمْ م لآيَعْلَمُونَ 14الدخان:++-4» فالكون كله قائم 
على أساس العدل والحق والنظام والإحكام» ولا يوجد جزء واحد من أجزائه 
خلوا مر افائدة مقضوذة أو حكية متوخاة فيه فال لازل»والراكين والمضاكقب» 
والآلام» والمرضء والموت» وما خلق الله سبحانه وتعالى من حشرات» 
ووحوشء وسباع» ودوابء وأنعام» وما شرع الله سبحانه وتعالى من شرائع 
وتكليفات؛» كل ذلك وغيره إنم) وجد لحكمة؛ وإن كانت الحكمة والملصلحة من 
ذلك قد تخفى في كثير من الأحوال على المكلفين» فإن| هو بسبب عقوهم القاصرة 
9 7 7 و 3 5 إن .6 2 5-8 

عن إدراك ذلك قال تعالى: #وَمَا أوتِبتمْ مِنْ الْعِلْم إلا قَلِياً4الإسراء:هه. 

فقد يتصور الإنسان أنه با منحه الله من عقل وقوة إدراك قادر على الإحاطة 
بعلم الأشياء وحقائقهاء فيتساءل عن الحكمة من خلق الأشياء. ويتساءل عن 
الحكمة من الأوامر والنواهى والتشريعات الربانية» وقد يعترض الإنسان أحيانا 
على الكثير من تلك الأمورء لكنه ما يلبث مع مرور السنين» ومع تقدم العلوم 
وتطور وسائل المعرفة» وبعد أن يكون قد جرب ما توصل إليه بعقله وحكم به 


1 إلا أن يقول ما قالت الملائكة: لسُبْحَانَكَ لعِلَمَ لاما عَلّمتَنَا إِنْكَ 
نْتَ الْعَلِيمٌ يم اكيم 4لبقرة 1 وصدقٍ الله المسطليم القائل : إن عَرَضْنَا الأَمَانَةَ 
عَلُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَابَالٍ َأَيْنَ آن يحِلْنَهَا وَأَشْفَفْنَ َ مِنْهَا وَعمَلَهَا الإِنسَان 


إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً» . 


-/ا1ا- 


العدل الإلهي 


خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان واستخلفه في هذه الأرض لإحيائها 
وعمارتباء وهذه الخلافة هي الأمانة الكبرى التي حملها الإنسان و تشرف بحملها 
على سائر المخلوقات» قال تعالى: إن عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْضٍ 
وَالسَالٍ فَأيَنَ أن يَحوأَْهَا وَأَشْمَفْنَ مِنّْهَاوَعمَلَهَا الإِنَسَانٌإِنَهُ كَانَ ظَلُومًا 
جهو ل [الأحزاب:7/] . 

وقد شاءت إرادة الله واقتضت مشيئته أن تكون هذه الحياة مسح ابتلاء 
واختبار لبني الإنسان, قال تعالى: لاالَّذِي خَلَّقّ الُوْتَ وَالحْبَاةِيْلُوَكُمْ أيَكُمْ 
أَحْسَنٌ عَمَلاَ وَهُوَ الْعَزِيرُالْمَفُورُ[اللك:0. 

ولقد أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. لإصلاح الناس وهدايتهم وتعريفهم 
ب) يجب عليهم نحو خالقهم وأخبرنا رب العزة تبارك وتعالى بواسطة رسله أن 
أحوال الناس مختلفة» وأن بعد هذه الحياة القصيرة حياة أخرى دائمة إما في النعيم 
المقيم أو في العذاب الأليم» وأن ذلك إن| يكون جزاء أعالهم في هذه الحياة فمن 
آمن بالله وأطاعه واتبع أوامره واجتنب نواهيه فقد استحق ق من الله أن يدخله الجنة 
ويخلده في النعيم المقيم الذي لا يزول» ومن كفر بالله تعالى وعصاه وتعدى 


-١58- 


حذودة فقد استحق م الله أن يدخلة اراجهتم وتخلده في العذات الأليم الدائم 
الذي لا ينقطع. قال تعالى: إإَِ لين كمرُوا مِنْ أَمْلٍ الْكِتَاب وَالُْركِينَ في نَارٍ 
هن اين فيه ولك هم هر م ابي * إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّاخَاتٍ 
وليك هم زد الئاه جَرَاؤهُمْ عِنْدَ َي م جَنَاتُ عَذْنِ تَجْرِي مِنْ كَِْهَا الأَمَارٌ 
ا ويقول تعالل ا 
م فيه كَتَلِفُونَ * اين كوأ مادا في دا لخر 
شم من نصِرِينَ * 1 ما الَِّينَ آمنُوا وَعَوِلُوأ الصَّاَاتِ بوهم أججُورَهُمْ وَاللَّهُ 
ل 0 الظَامينَ ينهم : 
فإذا كان دخول الجنة والخلود فيها جزاء الإيهان والعمل الصالح. ودخول 
النار والخلود فيها جزاء الكفر والعمل السيئ القبيح» فإن ذلك الجزاء لا بد وأن 
يكون قائاً على ميزان العدل والحكمة لأنه سبحانه وتعالى منزه عن الظلمء 
فحكمه لا يصدر إلا عن عدلء وأمره لا يصدر إلا عن حكمة» فالعدل الإلههي 
هو العدل المطلق الذي ليس فيه شيء من الظلم ولا الجور» ويعنى ذلك ما يلي: 
١‏ - أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب العاصى على معصيته إلا إذا بلغته الحجة: 
وذلك بساع الأوامر والنواهي بواسطة رسول أو كتاب. قال تعالى: #إوَمَا 5 
مُعذَيينَ حَنَّى بَنْعَتّ رَسُولاالإسراء:ه1] أو بواسطة العقل والفطرة» وذلك 
فيها حكم العقل بقبحه كالسر.قة والزناء وقتل النفسء والاعتداء على 
الضعيف أواليتيم» أوأكل ماله» ونحو ذلك من المنكرات والفواحش التي 
يدركها الإنسان بفطرته» ويوصله عقله إلى معرفة قبحهاء فإنه للاشك محاسب 
-179- 


عليهاء ومجازى على فعلهاء بدليل أن الله سبحانه وتعالى شنع على المشركين من 
أهل الفترة قتلهم لأولادهم ووأدهم لبناهم» وقد أشار القرآن الكريم إلى 

هم سيسألون عن ذلك ويجزون عليه» قال تعالى: «قَذْحَيرَ_الَّذِينَ تَكَلُوا 
َلادَهُمْ سَمَها َي عِْموَحَرَمُوامَارَرََهُمْ الله ارا على اللّ4 سم ]6 
وقال تعالى لوَإِذا الْوَمُودةٌ سُيِلَتْ: # بأ دنْبٍ قلت 4 التكرير نم -9]. 


أ 
3 
ا 


أت آن لهال لا تكلفيننا لعاف "وهو أن ضاق اركلف العسا قوق 
طاقته» ولا يؤاخذه بها ليس في استطاعته» وذلك لأن تكليف الإنسان بم لا 
يستطيع ثم معاقبته على عدم فعله ظلمء والله تعالى منزه عن الظلم» ولذلك 
نجد التشريع الإلمي يراعي في جميع أوامره ونواهيه قدرة الإنسان وطاقته. 
يقول الله تعالى: الا يكلف يكلف للَّهُنَْسَا إِلاَوْسْعَهًا1#ابعره دم ويقول جل 
وعلا: لالأَمُكَلّفْ اللَّهُتفْسَا إِلاَمَا آتَاهَا14نلاق:/5ويقول تعالى: #قَانَّقُوا 
اللَّهَ ما استَطَعْتُم 14لتناين:1]. 
لذلك فإنه يسقط التكليف عن غير المستطيع» فالحج مثلاً لا يجب على غير 
المستطيع» والصوم يسقط وجوبه عن المريض.ء والمسافرء والشيخ ال هرم, والمرأة 
الحامل أو المرضع التي تخشى على جنينها أو طفلها من الضررر نتيجة صومهاء 
والجهاد كذلك لا يجب على المرأة» ولا على المريضء ولا ذوي العاهات» ومن رحمة 
الله تعالى على عباده أنه ما فرض عليهم الحج كل عام؛ ولا الصوم طوال السنة» ولا 
أوجب عليهم قيام الليل» ولا فرض عليهم ما لا يقدرون على فعله ولا القيام به 
قال الله تعالى: لأيرِيدٌ الله بكُمْ الْمُسْرَ وَلايُِيدُ بكُمْ الْعْسْرَ4 [البقرة:105]» وقال جل 


ا 


وعلا: وما جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدَّينِ مِنْ حَرّج 4 [الحج:8/]» ومن ذلك استنتج علماء 

الأصول قاعدة أصولية في هذا الباب فقالوا: (المشقة تجلب التيسير). 

7- أن الله تعالى لا يعذب الإنسان إلا بذنبء ولا يعاقبه إلاعلى معصية: وذلك لأن 
م3 لذن له لا يكون مكحا للعدات فكرن ضذيه ظلل وال تفال مره عن 
الظلم كما أسلفناء ومن هنا فسّر أهل العلم قوله تعالل: وَإِنْ مِنْ قَْيَة انحن 
مُهْلِكُوهَا قَبْلَيَوْم الْقَِامَةِ َو مُعَذُّوهَا عَذَابًا شََدِيدًَا4الإسرء.ه]» على أن المراد 
بالقرية في الآية: القرية التي ظلم أهلها أنفسهم بالكفر والمعاصي» وذلك لأنه لا 
يصح أن ينزل الله العذاب إلا بسبب. 
ومن يتتبع آيات الكتاب الحكيم فسيجد أنه ما نزل العذاب على أمة من الأمم إلا 

بسبب كفرها وطغيامهاء قال تعالى: لأوَمَا كَانَ ريك ليِْكَ الْقُرَى بِظْلْم وَأَهْلَّهَا 

مُصْلِحُونَ14هر+/111» وقال جل وعلا: لوَمَا كَانَ رَبك مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَى يَبْعَثَ 

أنه رن ا فلتي لاقاو يا قا نورقي الشرع إلا واقلهنا عار 40 

القصص: +410 وقال تعالى: لوَلَقَدْ َهلَكْنا الُْرُونَ من قَيْلِكُمْ لَّاظَلَمُوأوَجَاءتْهمْ 

رُسُلُهُم بِالبيناتِ وَمَا كانُوأ لِيُؤُْوا كذَلِكَ َجْرِي الْقَوْم الْرِمِينَ#امره: 00 وأيما 
أمة من الأمم رجعت إلى حكم الله وشرعه والإيهان به إلآصرف الله عنها ما كان 
سيحل بها من العذاب لولم تتب وترجع. قال الله تعالى: قَلَوْلاً كَانَتْ قَرَمَةٌ آمَعَتْ 
َتََعَهَا انها لاقو بُومُس لآ آمنُوأ كَسَفْنَا عنْهُمْ عَذَاتِ لزي في الَاةً الدَنْيا 
وَمَتَعْنَاهُمْ إل حِينٍ ‏ [يونس:48] . 


-71ا- 


ومن هنا ينبغي التفريق بين تعذيب الله للعباد وبين إنزال الضرر بهم. أما 
العذاب فيقصد به حصول ما يكره ما توعد الله به أهل الكفر والعصيان في كتبه 
المنزلة» أو على ألسنة الرسل والأنبياء» وأما إنزال الضرير بالعباد فهي أقدار 
قذرها الله على عباده في الدنياء تعم الصالح والطالحء والمؤمن والكافر» والمكلف 
وغير المكلفء باعتبار أن هناك فرقاً بين ما يكون في الدنيا وما يكون في الآخرة؛ 
إذ أن نعيم الآخرة لا يكون إلا لأهل الإيهان» وعذابها لا يكون إلا لأهل الكفر 
والعصيان. 

وأما الدنيا فلا نعيمها نعيم» ولا عذاءها عذاب؛ لأنها طبعت على الملذات 
والشهوات» ىا طبعت على الأكدار والآلام والمنغصات. وقد يقع فيها من 
الأضرار والمصائب كالزلازلء والبراكينء والمجاعاتء والفيضانات» 
والأعاصير» ومن قسوة البرد وشدة الحرء ونحو ذلك مما يكون سببا في هلاك 
الحرث والنسل. 

وليس وقوع تلك الأضرار والمصائب عذاباً في كل الأحوالء وإنما هي 
أقدار قدرها الله على الخلق في الدنياء ولله في تقديرها حكمة» وذلك أن فيها بلاء 
للمؤمن» وتأديب للفاسق» وعقاب للكافر» قال تعالى في شأن المؤمنين: 
يي ب ل 
وَبَشّرْ الصَّابرِينَ4[البقرة:ه15]» وقال تعالى في شأن الفاسقين : #وَلذِيقَنَهُمْ مِنْ 
الْعَذَابِ 00 دوذ الْعَذّان ب الخ لَعَلهُم ب يَرْحِعُونَ 1#السجدة:91]» وقال جل ١‏ وعلا 
في شأن الكفار والمشركين : #ِهُمْ عَذَابٌ في اليا اليا وَلعَذَابُ الْآخِرَةٍ أَشَقْ قَّوَمَا 

17د 


شم من اللَّهِ من وَاق #الرعد:4*] : 

ولذلك كان من عدل الله وحكمته أن يثيب أهل الإيمان» ويعوضهم جزاء 
صبرهم عل ووه الدنا واكتا رطا فاق الله فال لونم بِشَيْءٍ مِنْ الحُوْفٍ 
وَاجُوع وَنَفْصٍ يِنْ الأمْوَالٍ لأس وَالنَمَرَاتٍ وب الصَايرِينَ * الّذِينَ | ذا 
َصَائْهُممُصِيةٌ َو إن لِلّه وَإِنَا ليه رَاجِعُونَ * * أَوْلَيِكَ عَلَيْهِمْ صَلَْوَاتٌ مِنْ 
رَنِمْ وَرَحْمَة وَأوْلَِكَ م هُمْ م دون [البقرةنهه 1-1 . 

وق الخديك عن الرسول 8ك اليو وين عيث السله هرا لخن 
وَصَبء وَلآَهَمٌ وَل حزنء ولا أَذىَ وَلعَمَ حتى الشؤْكةٍ يُشَاكُهاه إلا كمَّرَ 
الل يها مِنْ حَطَايَاهُ »”"2, وقال #ل. امن وا موك هذا 
موه لأ تر اله بنالستقاير كي قط الجر وزتهاء؟" . 

وأما الأطفال ومن في حكمهم من غير المكلفين فقد يعوضهم الله تعالى عن 
مصائب الدنيا ونوائبها بأن يكونوا من أهل الجنة؛ وكذلك من مات من أطفال 
المشركين قبل التكليف فإنهم لا يعذبون بسبب كفر آبائهم؛ لأنه لا ذنب لهم ولا 
معصية حتى يعاقبون عليها ويعذبون بسببهاء لآن تعذيبهم بالنار وخلودهم فيها 
منافٍ للعدل. والله تعالى أعلم. 


. رواه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي وابن حبان عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري‎ )١( 
رواه البخاري ومسلم وأحمد عن عبدالله بن مسعود.‎ )١( 
أخرجه أحمد ومسلم وابن ماجة عن جرير بن عبدالله.‎ )3( 

م 


5 - أن الله لا يعذب أحداً إلا بذنبه: بمعنى أن الإنسان لا يتحمّل إثم غيره؛ ولا 
ل ا 0. 0 


ا دب ا 


>2 3 
قتا 4 + 


وأما مالم يفعله الإنسان ولم يكن سبباً فيه فلا يؤاخذ عليه» وإنما يؤاخذ 
الإنسان على فعله؛ ويعاقب على معصيته» قال تعالى: الأَيُكَلّفُ اللَّهُتَفْسَا إلا 
وَسْعَهَا طَا مَا كَسَبَثْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ 1#البقرة:03؟]» وقال تعال: لكُلٌ َفْس به] 
كَسَبَتْ رَهِيئةٌ1#الدثر :++ وقال تعالى: 7 وَلاَتَحْيِبُ كُلَّ نفس إِلأَعليَاوَلاَكَوُِ 
وَازْرَةٌ ورد د أَخرَى4 نمام :6 وقال تعالل 10 يي ب في صحف مُوسَى *« 
وَإبِرَاهِيمَ الَّنِي وََ * ألا تَرْرٌ وَازْرَةٌ وزْرَ عق 3 وان ليس للإضتان إلا مانت 
* وَأَنَّ سَعْيةُ سَوْفَ يُرَى * كُمَ جره الجرَاءَ الوق #النجم:ه»- ]1 
- أن الله سبحانه وتعالى لا يجبر الإنسان على فعل معصية ثم يعاقبه على فعلها : 
لأن ذلك ظلم والله منزه عن الظلمء فلو أن أستاذاً أمر بعض طلابه بالخروج 
للعب, ثم عاقبهم على ذلكء لكان عقابه لهم من الظلم الفاحش؛ لأنهم إنم| 
خرجوا تنفيذاً لأمره وتحقيقاً لراده» وكذلك الأمر فيا يتعلق بمعاصي العباد. 
فإنه لا يصح أن يقال إنها من الله» بمعنى أن الله أجبر العباد على فعلهاء أو أنه 
تعالى أرادها أو أمر بهاء إذ لو كان الأمر كذلك لكان تعذيب الله للعاصين 


خيم 


على معاصيهم ظلاً تعالى الله عن ذلك”". 

1- أن الله سبحانه يجازي كل إنسان على فعله إن خيراً فخير وإن شراً فشر-: 
بمعنى أن الله تعالى سيجزي المؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات با أعد 
لهم من النعيم» وسيجزي الكفار والعاصين با أعد لهم من العذاب في نار 
الجحيم» ولا يمكن بأي حال أن نتصور أن الله سيجازي المؤمنين بها ييجازي 
به الكافرين» أو أنه سيجازي الكافرين بما يجازي به المؤمنين؛ لآن مجازاة 
المبيء بالفضل والإنعام لا يختلف عن مجازاة المحسن بالسوء والانتقام, 
فكلا الأمرين ظلم وجورء والله تعالى منزه عن ذلكء قال تعالى: لأَمَتَجْحَلُ 
المتلفية كَامُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَِفَ تحَكُمُونَ14القلم:ه+-:م]» وقال تعالى: 
لآم نَجعَلُ الَِّينَ آمنُواوَعَوُِوا الصَّاَاتِ كَالُفْسِدِينَ في الأَرْضٍ أَمْ تَجْعَلُ 
الْنّقِينَ كَالْمجَا رٍ14ص:«1]ءوقال تعالى: لأَمْ حَسِبٌ الّذِينَ اجتَرَحُوا السَّيكَاتِ 
أَنْ تَجعَلَهُمْ كَالذِينَ آمَنُوا وَعَوِلُوا الصَّاخَاتِ سَوَاءَحيَاهُهْ وَكنَائجُمْ سَاءَمَا 
كحْكُمُونَ 4[الجائية:1؟]. 


)١(‏ سنتناول هذه المسألة والتي بعدها بثبيىء من التفصيل فيما يأتي إن شاء الله تعالى. 


1ك 


التحسين والتفبيح العقليان 


ما من شك أن العقل هو أعظم حجج الله على الخلق بدليل أننا ما عرفنا الله 
إلا بالعقل» ولا علمنا أن الأنبياء مرسلون من قبل الله تعالى إلا بالعقلء ولا آمنا 
بأن القرآن وسائر الكتب السماوية كلام الله أوحى بها إلى رسله وأنزها على عباده 
إلا بالعقل» وبالعقل وحده عرفنا صدق الرسلء وقبلنا منهم ما أخبرونا به من 
أوامر ونواه وأمور غيبية» كالإخبار بالملاتكة» وبالبعث» والنشورء والحساب» 
وبالجنة والنار» ونحو ذلك . 

لذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى عنى بشأن العقل حيث أشار سبحانه 
وتعالى في مواضع كثيرة من القرآن الكريم إلى أن فهم الأحكام التي أنزمما الله في 
كتابه» والاتعاظ بآيات الكون وعجائب صنعه لا يكون إلا لأهل التفكر 
وأصحاب العقول» حيث يقول الله تعالى: لإإنَّ في َلّقٍ السَّحَاوَاتٍ وَالأَْضٍ 
وَاخْتِلآفي اللَبْل وَالتّمَارٍ لآيَاتِ أو الأَلبَاب4رال عمران:150]» ويقول تعالى: 
#لقَد كَانَّ في قَصَصِهِمْ ِب لوي لباب »ايرسف:١‏ الاونقرل تعن لمن 
حلم أنه نل إِليّكَ من وَبْكَ الحُقّ كمن هُوَ أفمى إِنَّمايَكَذَكَرُ أَونُوا الابَاب» 
الرعد:14]» ويقول تعالى: لقُلْ هَلُ يَسْتَوي الَّذِينَيعْلَمُونَ وَالَِّينَ لأيَمْلَمُونَ إنَّها 
يكَذَكَرٌ 8 لباب 4الزسر:»]» ويقول تعالى: #إإِنَّني ذَِّكَ لآيَاتِ لِقَوْم 


كا 


ا 


يَعْقَلُونَ 4 [الرعد:؛]» ونحو ذلك من الآيات. 

وبالمقابل نجد أن الله سبحانه وتعالى شنع على أهل الكفر والعناد الذين 
قلدوا آباءهم وعطلوا عقوهم. فأنزلهم منزلة الأنعام والبهائم» بل وجعلهم في 
درجة أضل منها وأسوأء يقول الله تعالى: آم تََسَبُ أن أكْتَرَهُمْ يَشْمَعُونَ أو 
َِلُونَ إن هم انعم َل هُمْأَلٌ سيياد) اترعد:»+1» ويقول تعالى: إن 
2 شر الدَّوَابٌ عند لله الضّم ابم الِينَ لأيْقلُونَ: * وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهمْ تَرًا 
لأَسْمَعع ل ا ويقول 0 
اناهن دا نان والإنس فح كنوب لاج مو يا وَهُمْ عي 


01 6 و 


ا 


وبِيّن سبحانه وتعالى في مواضع أخرى من القرآن أن تعطيل الفكر وعدم 
استعمال العقل سبب للخلود في الناره ونتيجة حتمية للكفر والضلال» يقول الله 
تعالى: #وَكَالُوا لَوْ كُنَا نَسْمَعُ | وْنَعْقِلُ مَا كُنَا ف أَضْحَابٍ السَّعِيرِ ؛ * فَاغَْرَفُوا 
َنم تَسْحْفَا لأضْحَابٍ السب رٍ4(انك. ١‏ #ااوويكوك تعال: «١‏ إن الَِّينَ كَمَرُوا 

سَوَاءٌ عَلَيْهمْ أأَندَريجمْ م1 تَذِرْهُمْ لاَيُؤْمِنُونَ * حَتَمَ اللَّهُ عَلَ قُلُوِيِمْ وَعَلَ 
سَمْعِهمْ وَعَلَ أََصَارِهِمْ غِشَاوَة وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ14ابفر:::-/1» ويقول جل 
وعلا: ونا بل هم اموا ها نَل الله كواب نم مالقا جنا وك 
كَانَ آبَاؤّهُمْ لأيَعْقَلُونَ سينا وَلأَيَبْتَدُونَ * وَمَثَلُ الَِّينَ كَمَرُوا كَمَئلٍ الذي يَنْعِقُ 
با لأَيَسْمَعْ إلأء عَاءَ وَنِدَاءَ ضح بُكُمٌ عُمْيٌ قَّهُمْ لأيَعْقِلُونَ 4[القره: لا]. 


لاا - 


وإننا وأمام كل تلك النصوص القرآنية وغيرها الدالة على مكانة العقل 
وأهميته لا نتردد لحظة في أن نحكم بأن العقل هو الرسول الأول من الله تعالى إلى 
خلقه؛ بمعنى أن الإنسان مكلف شرعاً باستعمال العقل لمعرفة الله تعالى والإيمان 
عا" ك] اند مكلك ها 10 نما موتح اله ومميتجياه دنا من شك أن 
ما حسنه العقل فهو حسنء وما قبحه العقل فهو قبيح» مالم يرد في الشرع ما يدل 
على خلاف ذلكء كما هو الحال في إباحة ذبح الأنعام'''» " إذ ما من شك أننا 
ندرك بعقولنا حسن بعض الأشياء وقبح البعض الآخرء وإن لم تأت لنا آيات ولا 
أحاديث تبين لنا حسن تلك الأشياء ولا قبحهاء أي أن العقل يدرك ذلك 
باستقلال عن الشرع. 

فالعقل يعرف أن هناك أفعالاً قبييحة يحكم على فاعلها بالذم واستحقاق 
العقاب» وأن هناك أشياء حسنة يحكم على فاعلها بالمدح واستحقاق المكافأة على 
فعله» وهذه قضية يعرفها كل عاقل» حتى أن كل من لا يؤمن بالله ولا برسوله 
ولا بالكتاب ولا بالسنة من العقلاء يعرف أن الظلم قبيح» وأن من قتل الأطفال 
وأخاف النساء وأخذ الأموال بغير حق ظالم يستحق الذم والعقوبة على فعله» وأن 
من أحسن إلى الضعفاء والمساكين والأرامل وأغاث الملهوف والغريق فإنه يعتبر 
محسناً يستحق على فعله المدح والثناء والمكافأة "”". 


وإننا على يقين بأن الناس سيحشرون جميعاً من لدن آدم إلى آخر يوم من أيام 


)١(‏ راجع موضوع: (وجوب النظر والتفكر) في الفصل الثاني لكتاب التوحيد. 
)١(‏ لأن العقل قد يحكم بقبح ذبح الأنعام» لأن فيه تعذيب وإزهاق روح. غير أنه لما جاء الشرع بإباحته دل ذلك على حسنه. 
(') عن كتاب (نظرة وبيان في متشابه القرآن)» للأستاذ العلامة/ عبد المجيد الحوثي حفظه الله ص١١»‏ ط/ دار التراث. 


عاك 


الدنياء وأنه سيقف في عرصة القيامة يوم العرض الأكبر من بني آدم من لم تبلغه 
دعوة» ولا علم برسالة» ولا عرف من أمر الدين شيئا فكيف سيحاسب مثل 
هؤلاء» وكيف سيجزون على أفعالهم على نحو ما أخبر به تعالى في كتابه الكريم 
بقوله: ليَوْمَيِذٍِيَصْدُرُ النّاسُ أَشْمَانَا روا أَعَْاهُمْ + * فَمَنْ يَعْمَلْ منْقَالَ دَرَةِ كَإْرًا 
يَرّهِ # وَمَنْ يَعْمَلَّ مِثْقَالَ دَرََّ شرا ره الزلزلة:-م]؟ ! 

إنه ما من شك أن جميع الناس سيقفون يوم القيامة بين يدي الله وسيحاسب 
كل تبان عل تقال اللاو وهار عليه فاضي مص وان شرا ترمو انه 
سبحانه وتعالى سيعذب أقواماً أشركوا بالله تعالى وعبدوا غير الله» وفعلوا 
المنكرات والمعاصيء وإن لم يكن قد أتنهم رسلء ولا بلغتهم دعوة» وليس في 
ذلك ظلم ولا جور؛ لأن الله سبحانه وتعالى قد ركب في الإنسان العقل الذي 
ع حر لد د بررط ركاكس راصي ور اف 
والأفيال” أء وهذا هو العهد والميشاق الذي أخخذه الله على ب: بتي ادم من قبل 
خلقهم. واحتج به عليهم؛ قال تعالى: وَإِذْ أَخَلٌ رَبك مِنْ بَنِي آدمَ مِنْ ظَهُورِهِمْ 
دُرَيتَهُمْ وَآشْهَدَهُمْ عَلَ أَنَفْسِهِمْ أَلَسْتٌ بِرَيَكُمْ قَالُوابَلَ شََهِذْنا أَنْ تقولُوايَوْمَ 


)١(‏ بدليل ما أخبر به تعالى من قصة إبراهيم (صلوات الله عليه وعلى آله) وهدايته إلى معرفة خالقه قبل أن ينزل عليه 
ا الله تعالى: 0 اسم 0 0 وتؤعلة في 


ربا ال هَدَا يلك اقول تعال: (قَلٌ قمر بَرِي رجو # ل وَجََهْت جم ل ات 
وَالأَرْضص حَنِيقًا وما أَنَا مِنْ الم رِكِينَ) [الأنعام: 9-104 /ا] . وقد ذكر أصحاب التواريخ والسير أن من أهل الفترة 
من توصل بعقله إلى الإيمان بالله والإيهان بالبعث والنشورء ومنهم قس بن ساعدة الأيادي وزيد بن عمرو بن 
نفيل» وقد سبق ذكر ماورد عن هما في قسم التوحيدء في درس النظر والتفكر. 

-١4- 
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هم ملكا بها فَعَلَ المجُطِلُونَ4[الأعراف:10-101]. 

ولا يتعارض ذلك بأي حال مع قوله تعالى: وما كُنَا مُحَدَّينَ حَنَّى نَبْعَتَ 
رَسُو لا الإسراء:ه1]» لأن الآية وردت في سياق الحديث عن التكليف الإلهي 
للإنسان» وذلك في قوله تعالى: لإوَكُلَ إِنسَانٍ أَلْرَمنَهُ طَائِره في عنْقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ 
مَنْ امَْدَى كَإِنّ) يدي لِتَفِْ وَمَنْ ل َم يَضِلٌ عَلَيّْهَا وَلآَتَزِرُ وَازِرة وِزْرَ 
0 وَمَا كُنَا مُعَذَيينَ حَنَّى نَبَْتَّ رَسُو لأ [الإسراء:0-1٠1]»‏ فالآية هنا دالة على ما 
ذهبنا إليه» وهو أن الإنسان مكلف شرعاً بالإيان بالله وترك القبائح» من قتل» 
وظلم» وشركء وزناء وشهادة زور. ونحو ذلكء. بدليل قوله تعالى: #وَكُلّ 
إنسَانٍ أَلْرَمْنَاهُطَائِرَهُ في عُدْقِِ4 أي حمّلناه أمانة التكاليف الشرعية لا ينفك عنها 
حتى يحاسب عليهاء ويدل على ذلك قوله تعالى: لإإِنَّا عَرَضنَا الأمَانَةَ عَلَ 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَاجبَالٍ فَأبْنَ أنْ ئها وَأَشْفَفْنَ مِنْهَا وَعملَهَا الإنْسَانُ 
إِنَهُ كَانَ ظَلُومَا جَهُولاً* لِيْمَدَّتٍ اللَّهُ اممَافِقِينَ وَالنَافَِاتٍ وَالَذْركِينَ 
وَالُمْرِكَاتِ 4 [الأحزاب:7/ا-8/] , 

فدل ذلك على أن الإنسان متحمّل للأمانة- وهي التكاليف الشر-عية- 
ومحاسب عليها ومجزي بهاء وبالتالي فالمشركون محاسبون على شركهم, ومجزيون 
على أعمالهم وما اقترفوه من قبائح وسيئات» غير أن الإنسان في زمن الفترة غير 
تخاطب شرعاً إلا بها توصل إليه اجتهاده بها يدل عليه نظر العقل وهداية الفطرة 


15: 


في تحسين الشيء أو تقبيحه فإن فعل ما دل عليه العقل أنه قبيح كعبادة الأصنام» 
وقتل النفس المحرمة» وسلب الأموال واغتصابها دون حق» وأكل مال اليتيم 
وقهره» وظلم الضعيف والمسكين وأخذ حقه. وغير ذلك من الفواحش 
والمتكرات». كالزناء واللواط» وشهادة الزور» ونحوهاء فهو آثم مستحق للنار 
والخلود فيهاء بدليل أن الله سبحانه وتعالى شنع على أهل الجاهلية ومن كان منهم 
في زمن الفترة لقتلهم أولادهم خشية الفقرء ووأدهم بناتهبم خشية العار» في حين 
أنه لم يكن قد أتاهم رسول ولا نزل عليهم كتابء غير أنه لما كان هذا الفعل تما 
يستقبحه العقل وتأباه الفطرة السليمة اس بي ل اا ا 
عوك الناور ارد قو موا قاو «تَذ حَيرَ الَِّينَ قتنُوا أَولآدَهُمْ سَلَها 
بعَبْرِ عِلم وَحَرَّمُوامَا رَرَكَهُْاللَّهُافْتاء عل اللَّهِ كَد ضَلُوا وما كانُوا مُهتَدِينَ 
[الأنعام: ا أعلم. 


-0- 


لضلال 


اقتضت مشيئة الله تعالى أن تمنح الإنسان حرية الفعل والاختيار في أن يؤمن 
أو لا يؤمن. وأن يعمل الصالحات أو يفعل المعاصي والسيئات» غير أن المتتبع 
لآيات القرآن الكريم يجد أن ظواهر بعض الآيات القرآنية قد تتناقض مع هذا 
الحيرع ياك ينكل لحنت ودوك المذانه والظاد ]امنود وني كم 
في قوله تعاللى: تلبقا الله تلك وذ ل ان صِرَاطٍ مُسْتَقِيم* 
[الأنعام:5]» وقوله تعالى: وَاللَهُ تي من َه إل صرَاطٍمُسْتقيمٍ4 العر::1» 
وقوله تعالى: #فَمَنْ د يرد اللّهُ أن ممدية بي يَْرَحْ صَدْرَهُ ِلإشلآم وَمنْ يِذ أنْيْضِلَه 
يْعَلُ صَدْ ل د في السَّمَاء #[الأنعام:ه15]. 

ونحو ذلك من الآيات أو الأحاديث التي توحي بأن ضلال الإنسان 
وهدايته متعلقة بميشيئة الله وإرادته» فمن شاء الله له أن يكون من أهل الإيمان 
واهذاية فسيكون موما مهسدياء وش شا الله له أن يكون سن أعل الكفتز 
والعاذل فنييكون كتافر ا بالا اكد ملفا ضور أن الكفو ةو ابخان 
والهدىء والضلالء من الأمور التي لا دخل للإنسان فيهاء ولا حرية له فيها ولا 
اختيار. 


2-0 


وهذا لاشك مفهوم خاطئ واعتقاد فاسد. وذلك لآن المّدى والضلال قد 
وردا في القرآن الكريم بألفاظ مختلفة وصور متعددة تدل في مجملها أن الإنسان 
ير بين الأمرين» وله أن يختار ما شاءء» قال تعالى: لوَهَدَينَاهُ التَحْدَيْنِ1#لبلد: 3 
وقال جل وعلا: إن لقا الإنسَانَ من نُطْمَة أََضَاج بل َجَعَلْنَاهُسَمِيمًا 
يَصِيرًا 1 َدَيْنهُ السّبِيلَ إِمّا شَاكرًا وَإِمّا كقُورًا#(الإساد::-"]. 

وقد دلت آيات القرآن الكريم على أن المّدى والضلال ابتداء هو من الإنسان 
نفسه» فهو إن طلب المداية منحه الله إياها ووفقه لماء وإن أعرض عن الهداية 
حجبه عنها وحرمه منهاء قال تعالى: لوَآما َمُودُ فهَدَيَْاهُمْ فَاسْتَحَبُوا الْعَمَى عَلَ 
اشُدَى14نصات:؛:]»أي هديناهم بإرسال الرسول وإنزال الكتب فاختاروا 
الضلال والكفر على المدى والإيان. 


فاهداية من الله اننا إن تكون بإرسال الرشئل:وإتزال الكدتة وهدابةالعقل 
إلى طريق الخير وطريق الشرء قال تعالى: إإِنَا لقنا الإنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاج 
بَبَْلِيهِ فَجَعَلْناهُ سَمِيعًا بَصِيرًا * إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَاسَاكِرًا وَإِمًا كمُورَا4ُ 
[الإنسان:؟-م]» وقال تعالى : إتَزَلَ عَلَيْتَ الْكِتَابَ بالق مم مَصَدَنا ايان بدي رانول 
التَوْرَاةٌ وَالإِنجِيلَ من قبل هُدّى ناس 1#آل عمران:”-4]» وقال تعالى: #وَكَذَلِكَ 
وين إلبْكَ رحا من أَنِْنَا ما ُنْت مذي ما لكاب وَلاَالإهانُ وَكِنْ عله 
ثُورًا تدِي به مَنْ نَشَاءُ منْ عِبَادِنا وَإِنَتَ لََهْدِي إِلَ صِرَاطِ مُسْتَقِيم #[الشورى:01]. 


وأما الهداية التي بمعنى زيادة البصيرة وتنوير القلب با يكون سبباً في اتباع 


مع ب 


الحق واجتناب الضلال» فهي لا تكون إلا لمن يستحقها من الأنبياء» ومن 
اختصهم الله من عباده المؤمنين» قال تعالى: لأوَمَنْ يُؤْمِنْ الله عند قَلْبَهُ4 
[التغابن:1١]»‏ وقال تعالى: فلن الله يُضِلٌ مَنْ يَشَاءٌ وَسَبْدِي إِلَبْهِ مَنْ 
ناب 4 الرعد:00]» وقال تعالى: للم فيد آمَنوا بِرَْمْ وَزِدْنَاهُمْ هَدَّى #[الكيف:1]» 
وقال تعالى: لوَالَذِينَ امتَدوَارَاقَهُمْ هُدَّى وَآنَاهُمْتَقُواهُمْ14صد:11؛ وقال 
تعالى: إإِنَّ لَِينَ آمنُوا وَعَوِلُواالصَّاكَاتِ يمْدِِمْ رُم بام 1#بونس:+]» وقال 
تعالى: طوَإِنَّ اللَّهَ فَادِالَِّينَ آمنُوا إل صِرَاطِ مُسْتَقِيم #الحج:؛ه]. 

وهذا النوع من الحداية محجوبة عمن لا يستحقها من أهل الكفر والضلال» 
وذوي الغي والعصيان» قال تعالى: لإإِنَّ الله لأَمَمْدِي الْقَوْمَ الظَّائِنَ4 


[القصص:100» وقال تعالى: كيف َبِدِي اللَّهُ قَوْما كَمَرُوا بَعْدَ إِيَانهِمْ وَسَهِدُوا أن 
الرَسُولَ حَقَ وَجَاءَهُمْ اْبَيَناتُ وَاللَهُ لأيبْدِي الْقَوْمَ الظالمينَ174لعسرد::15» وقال 


2 
4 ام 


١ 8‏ رعرع مومهو عرق متمق قم لدع لقو اس 8 و 
تعالى: #إِنَ الَذِينَ آمَنوا ثم كَمَروا ثم آمَنوا ثم كفَرٌوا ثم ازّْدَادُوا كفرًا 1 يكَنْ الله 
او رازه 5 . 5 ب راد 3 
ليَغفِرَ لمم وَلا لِيَهدِيَهُمْ مَسبيلا1#انساء:1177» وقال تعالى: © إِنْ الْذِينَ كَمَرُوا 
11 -0 َ قم 621 شر انه روه .1 ًَ 0 1 « له كر مه 3 
وَظَلَمُوا ل يَكَنْ الله لِيَغفِرَ هم وَلا لِيَهَدِيَهُمْ طريقا # إلاطريقٌ جهنم خَالِدِينَ 
فيهًا أَبَدَا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَ اللَّهِ يَيسيرًا1#انساء:هه-60+0» وقال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ لا 
95 و كد َ - 9 341 2 2 2 
يُؤْمِنُونَ بآيَاتٍ الله لآعَيْدِِمْ الله وَهمْ عَذَّابٌ أَلِيمٌ #[النحل:؛١٠].‏ 

وحجب الهداية الواردة في الآيات المذكورة هنا وفي غيرها من الآيات يعني 
إهمال المعرضين عن الهداية» وحرمانهم من أنوار الإيهان» وبالتالي تركهم عرضة 


لوساوس الشيطان» ووسوسة النفس الأمارة بالسوء» على نحو قول الله تعالى: 
-١55-‏ 


ره د 52 كه ل 2 0 ل ره 62 03 و 
#بل اتبَعَ الذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بعَبْرِ عِلم فَمَنْ مدي مَنْ أصَل الله وَمَالهُمْ مِنْ 
نَاصِرينَ © [الروم:15]» أي من يبدي هؤلاء الذين أضلهم الله» وسلبهم التوفيق 
للهداية واتباع الحق» بسبب اتباعهم لآهوائهم وانقيادهم لشهواتهم؟ 


وعلى هذا المعنى ورد الإضلال منسوباً إلى الله تعاللى في مواضع كثيرة من 
القرآن الكريم بألفاظ مختلفة وصور متعددة» ومن ذلك قوله تعالى: لوَبِضِلٌ اللّهُ 
الظَاينَ 7#إبراهيم:]» وقوله تعالى: وما بُضِلٌ به لك ا وقوله 
تعالى: لاقم رَاُوا أَرَاعَ اللَّهُُنُويمُْ وَاللَّهُ ميدي الْقَوْمَ الْقَايِقِينَ4 [الصف:ه» 
وقوله تعالى: لابه نَفْضِهمْ نكمُم وَكُفْرِِمْ بآيَاتِ الل وَقَيِِْمْ الَنبيَاء بغيرِ حَقٌ 


وَكَوْهِمْ فلُوبَْا عُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بكُفْرهِمْ فَلاَيُؤْمِنُونَ إلا فيلا الساء:هه1» 
وقوله تعالى: لوَلَقَدْ جَاءتْهمْرُسُلهُمْ باليينَاتٍ قها كَانُوا لُِؤْممُوا بج كَذَبُوا مِنْ قَبْلُ 
كَذَّلِكَ يَطْبَعٌ اللَّهُ عَلَ قُلُوبِ الْكَافِرينَ4الأعراف:01٠1»‏ وقوله تعالل: #وّمَنْ أَظْلّمُ 
6 عش فى لظ كيكو يت نس ده ار ل >كر ه رسع 6 اراس رد 3# مك52 
يمن ذكْرَ بآيَاتِ رَبْهِ فَأَغرَض عَنْهَا وَنْيِيَ مَا قَدمَت يداه إنا جَعَلَنَا على قَلوبِيم أكنة 
0 4 له مم جما ع و مه .0 او ٠.‏ - ج ع ء 

أنْ يَفمَهُوهُ وف آذَامهِمْ وَقَرًا وَِنْ تَدْعْهُمْ إِلَ امهدّى قَلَّنْ يمتَدُوا إِذا أبَدًَّا [الكيف:/5]» 
5 3 5 و مقء . 2 3 0 5 رد عو و ناوه 
وقوله تعالى: #إقّ) لَكمْ في المنَافِقِينَ فَِتَبنِ وَاللَهُ أرْكَسَهُمْ بم) كَسَبُوا أَترِيدُونَ أنْ 


- 


تَبْدُوا مَنْ آَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلٌ اللَّهُ كَلَنْ َل لَهُ صَبياةً14النساء:هها. 


فهذه الآيات وغيرها هي في مجملها تبين أن الضلال إن| هو متعلق بسببه وهو 
الكفر والعصيان» كا أن الهداية متعلقة بسببها وهو الصلاح والإيعان. 


ومن هنا نعلم أن الله سبحانه وتعالى إن| يمنح الهداية من يستحقها من أهل 


-١856 


الإيان باص ويحجبها عمن لا يستحقها من أهل الكفر والضلال» قال 
تعال: ينث اللَّهُ الَِّينَ آمنوا الْمَوْلِ النَّابتِ في اليا الدنْيَاوَفي الآخِرَ ةَوَبُضِلٌ 
الَّهُ الظَلينَ وَبَفْعَلُ اللَّهُمابشَاُ4 راسم" وقال تعاللى: ## وم مِنْهُمْ مَنْ يسْتَِعْ 


لىإ جوم جنب قاد أو ول اذ ال يوقا 
الَِّينَ طَبَّعَ اللَّهُ عَلَ قُلُويِمْ اموا َمْوَاءَمُمْ : 2 * وَالَّذِينَ امْتَدّوَا رَاقَهُْمْ هَدّى 
وَآنَاهُمْ تقو 

وعلى هذا فإنه لا يصح مطلقاً أن ينسب الضلال أو الإضلال إلى الله تعالى؛ 
لأن الله تعالى هو منبع الهداية ومصدر الخيرء وحاشا الله تعالى أن يقود الناس إلى 
الضلال والكفر والعصيان ثم يعذبهم عليه وهو من سمى نفسه الرحمن الرحيم. 


وإننا لنجد آيات الكتاب الحكيم ناطقة بفضل الله تعالى ورحمته بعباده ورأفته 


ته الهُمْ #[عمد لالع 


بهم؛ وهل هناك في هذا الوجود من هو أرآف بالخلق وأحرص على هدايتهم من 
إلههم وخالقهم؟! فما من شك أن الله سبحانه وتعالى ما بعث الأنبياء وأرسل 
الرسل وأنزل الكتب إلا لصلاح الناس وهدايتهم وإنقاذهم من الضلال 
والتبر ان فر كا <نيُ اللُّ كحم أن لوا اهبعل نيه ءِ عَلِيةٌ4 
انسده ٠ك‏ ويقول تعا: ط يريد للَّه ليان كم وكندة كُمْ سن الِّينَ مِنْ قَبلِكُمْ 
وَيَنُوب عَلَيْكُمْ وَاللَُّ عَلِيمٌ حَكِيمٌ * وَا للَّهُ يبد أَنْيتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِدٌ الَّذِينَ 

يتَبعُونَ الشّهَوَاتِ أَنْتَنُوا مَيْلاَ عَظِيًا * يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ تحَقّفَ عَنْكُمْ وَخْلِقَ 
الإنسَانُ ضَعِيفًا #[الساء:ه:-م0]. 


م 


ولقد نفى القرآن الكريم أن يكون ضلال الناس وغوايتهم من الله تعالى» أو 
أن يكون الله سبحانه وتعالى هو الذي يحجب عنهم الهداية أو يمنعهم منهاء قال 
تعالى: لوَّمَاكَانَ اللَّهُلِيُضِلَّ تَوْمَابَمْدَِذْ هَدَاهُمْ حَنَى يُبَيَنَنَمُهْمَا 
يَتَقُونَ4[التوية:ه١1].‏ 


وأشار القرآن الكريم في مواضع كثيرة إلى أسباب الغواية ومصادر الضلال» 
ونسب ذلك إلى شياطين الجن والإنسء أو إلى هوى النفس وشهواتهاء أو إلى 
طغاة الأرض ومجرميهاء ومن ذلك قوله تعالى: لأَِنْيَْعُوَ اانا يدا * 
نه الله وَل لانن بَاولا تيا مفرُوضًا * وكَأْضِلتهُْ وأمِتَهُ 02 
[النساء:119-117]» وقوله تعالى: #إقَالٌ د ِعِرَِكَ لَأَْويته أبن 9 
لمخْلَصِسينَ 1#ص :0+1 وقوله تعال: لوَيْرِبِدٌ الشَيْطَانٌ أَنْ يُغِلَّهُمْ صَلدَلاً 

0 


4 السد.:٠»‏ وقول تعال: صل وه ةماق 14ن.:0: وقول. 
ال : لوَيَوْم يعض الظَلعَل يديه يَقُولُ التي اغذْثُمَعَ مَالرّسُوَلَ شَبيلة * 


َه 


# لا عِبَّادَكَ نه 


بلي ليتت أت دنا ليلا » # لَمَد أَصَلَنِي عَنْ الذّكْرِبَعْدَ إِذْجَاءَنٍ وَكَانَ 


2 


الشَّمْطَانٌ لِلإِنسَانٍ حَذُول14الفرقان:54-17]» وقوله تعالى: للوَكَالُوا رَبَتَا إِنَا أَطَعْنَا 
سَاةَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا تَأَمَلُون السَبِيلَ # [الأحزاب:57]» وقولك تعالى - على لسان 
موسى د : لثَالَ هَذَا مِنْ عَمَلٍ الشَيِطَانٍ إِنَهُ عر ا بين [القصص:16]» 
وقوله تعالى: قَانُواوَهُمْ بها يتَصِمُونَ * الله إن كن لفِي ضَلالٍ بين * إذ 
0 كم َب الْمَاَ * وما أَصَلَنَا الُجْرمُونَ4انسسره.<:-:+1 وقال تعالى: 
وَكَالَ الَِّينَ كمَوُوا رَبَنَا نا الَدَيْنِ أَصَلَانَا مِنْ الجن وَالإنْس تَجْعَلْهُمَ كحت 


-ل/اا- 


- 
03 


ُدَامِئا ليَكُوئَا مِنْ الأَسْمَلِنَ 4 [فصلت:14]» وقال تعالى: #وَإِنَّ كَثِيرًا لسار 
بأَهوَائهِمْ بم عِلْم ! إِنََّبَكَ هُوَ أَعْلَمُ بامُمَِينَ14الانام:611» وقال تعالى: كَانُوا 
لَْ كنا نَسْمَعُ أو تَعِْلُمَا كن في أَضْحَاب السَّعِيرٍ 14اللك:١٠].‏ 

وأما ما حكاه القرآن تما يدل ظاهره على نسبة الغواية إلى الله تعالى» وذلك في 
رار ال حارج علي ا اكه بإزر جست عسوي إن 
أَرَدتٌ أَنْ أَِصَحَ لَكُمْ إن كَانَ اللّهُيُرِيدُ أن يُفْويَكُمْ هو رَيُكُمْ وَإِلَبْهِ ترْجَمُونَ4 
00 
سلب قوم نوح الإرادة في الهداية والإيان. أو أنهم كانوا مجبرين على معصية الله 
تعالى والكفر به إذ لايبعد أن يكون المراد بالغواية الواردة في الآية على لسان نبي 
الله نوح أحد أمرين: 

إِمَا التخلية والترك؛ وهو أنه لما علم الله إصرارهم على الكفر تركهم وخخلى 
بينهم وبين ماهم عليه من الكفر والضلال» فسمى ذلك غواية . 

وإِمّا الإهلاك بالعذاب؛ وهو أنه لما قضى الله عليهم أنهم إن اختاروا الكفر 
على الإيهان أهلكهم بالعذاب» فكأن قضاء الله عليهم بالإهلاك غواية لهم. 

وكذلك ماورد في مثل قوله تعالى - في حكايته عن إبليس: قال رَبٌّ بمَا 
غْرنتي لَه ني لاض وَلأَضويْ 4 اع .ه:» وقوله تعال: 
لَالَ قبا أَغْوَيْني ي لأَْعدَنَ ّم صِرَاطَكَ المْسَْقِيمَ #[الأمراف :0 فليس في هذه 
الآيات وأمثال ها كذلك ما يدل على أن الغواية هي من الله ابتداءً» ولا أن الله تعالى 


-١58- 


سلب إبليس الإرادة في السجود لآدم» أو كان مجبراً على عصيان الله تعالى ومخالفة 

أمره» لعدة وجوه: 

أولا :أن ال مستهانة وال أمرن بالتجمودة ولاس بسنو لقالا 
كان قادراً عليه وإلا لما أمره الله به لأن تكليف المكلف ب لا يقدر على فعله 
ومجازاته على عدم الفعل ظلمء؛ قال تعالى: لا يكلف الله نفساً إلا 
وسعها #«البقرة:83؟] وإلا لكان حاله كما قال الشاعر: 

ألقاهفي اليمٌ مكتوفاًوقالله إياكًإياك أنتبتلبالهءٍ 

ثانياً: أن الغواية في الآبة الكريمة وردت مرتين» فنسبت الغواية مرة إلى الله تعالى» 
وذلك ني قول إبليس: لرَبٌ به َغَْيتِي4» ومرة إلى إبليس»وذلك في قول 
إبليس: «وَلأَغويتّهُْ م أحمَعِينَ4» ولا يصح أن يقال: إن غواية الله من جنس 
غواية إبليس» وإلا لكان الله مشاركاً لإبليس في صفة من صفاته- تعالى الله 
عن ذلك علواً كبيراً. 

ثالثاً: أن الله سبحانه وتعالى قد أخبر في مواضع كثيرة من القرآن أن إبليس لعنه 
الله رفض السجود لآدم بمحض إرادته واختياره» وذلك بسبب تكيره 
وغروره» وحسده لآدم طَلِكَد لتفضيله عليه وتكريمه دونه؛ قال تعالى: 
لوَِدْ قلَْاللْمَلاَئْكَةٍ ا نوا خم سوا اليس أى واستخي كان 
الْكَافِرِينَ #[البقرة :*]» وقال تعالى: ل وَلَقَد حَلفَْاكُمْ نْمَصَوَرَْاكُمْ كم هَّ قَلَْا 
لِلْمَلاَتِكَةِ اسْجُدُوا ِآدمَ مَسَجَدُوا إلا إْلِيسَ لََيَكُنْ مِنْ السَّاجِدِينَ # قَالَّمَا 


ب 


َتَعَكَ ألا تَسْجُدَ إِذْأمَْئُكَ قَالَ أن 3 حَْر مِنْهُ تَلَقَتتِي مِنْ نَارِ وَخَلَقَنَهُ مِنْ 
حالم وقال تعالى: ل وَإذْ ْنَا ِْمَايكَةٍاجدُوا لآم 
مَسَجَدُوا إلا إِنلِيسَ قَالَ أَأسْجُدُ َنْ خَلَقْتَ طِينًا 4[الإسراء: ؟] . 
فدل ذلك على أن نسبة الغواية إلى الله تعالى إن هو ادعاء من إبليس لعنه الله 
وفي ذلك زيادة بيان لضلال إبليس وغوايته إذ نسب عصيانه لربه وتمرده على 
خالقه إلى الله تعالى» مع أنه كان الآولى به أن ينسب ذلك إلى نفسه. كما فعل أبونا 
آدم وأمنا حواء -عليهم| السلام- قال تعالى: لوَنَادَاهُمَا رَييه) 1 مك عَنْ يَلْكُمَا 
الشَّجَرَةٍ وَأَكْلُ لَكَُا إِنَّ الشَِّطَانَ َك عَدُوْ مين * قَالآَرَبَّتَا ظَلَمْنَا أَنفْسَنَا وَإِنْ ] 


ا اتن ينا لي عر بج 2 ع >هبه 022 
تغمر لنا وَتَرحمَنا * ئَنّ مِنْ الخاسرينَ #[الأعراف:098-77]. 


و ه80١-‏ 


الجبر والاختيار 


نشأت في المسلمين منذ قرون عقيدة الجبر التي تقوم على أساس أن كل ما 
يفعله الإنسان ليس من فعل الإنسان واختياره» وإنما هو من فعل الله تعالى 
ومشيئته» فكان نتيجة ذلك أن احتدم الصراع الفكري حول فاعل الفعل. هل 
هو الإنسان نفسه. أم هو الله عز وجل؟! بمعنى آخر: هل الإنسان مخيّر يفعل ما 
يشاء ويعمل ما يريد أم أنه مسيّر بإرادة الله ومشيئته» بحيث لا يصدر عنه إلا ما 


أراده الله واختاره» وقضاه عليه وقدّره؟! 


وسبب نشوء عقيدة الجبر وظهورها هو قصور الفهم لدى العامّة من 
المسلمين» حيث اعتقدوا أن مشيئة الله النافذة في خلقه نافذة في كل شيء»؛ ب في 
ذلك أفعال الإنسان وتصرفاته» وأنها متعلقة بقدر الله عز وجل ومشيئته حتى لو 
كان ذلك هو الكفر أو فعل المعصية وارتكاب الفاحشة . 

والحق يقال أن كل ماني الكون لا يمحدث إلا بمشيئة الله تعالى وإرادته» 
وقضاء الله وقدرته» قال تعالى: وما تَشَاءُونَّ إلاَأَنْ يَشَاءَ اللَّهُإِنَ للَّهَ كان عَلِيرا 
حَكيً * [الإنسان::]» وقال تعالى: #وَّلاً تَقَوآنٌ ِشَيْءِ إفْ فَاعِلّ ذَّلِكَ غَدًَا * إلدَأنْ 
يَشَاءَ اللّه4[الكيف:-4 0 وقال تعالى: قل ل أميِكُ لِتَنْيِي ضَدَ وَلاَنَفْعًا لاما 
شَّاءَ اللَّهُ4 (يرنس:.5]» إلا أن ذلك لا يعني أن الإنسان ورقة في مهب الريح, ولا 
يمكن أن نتصور أن الإنسان آلة تتحرك على مقتضى المشيئة الإلهية» كا تتحرك 


--051- 


الآلات بواسطة غيرهاء وإلا لكانت أفعال الإنسان وحركاته وتصرفاته منسوية 
إلى الله تعالى وليس إلى الإنسان؛ لأننا نعلم من واقع الحال أن السيارة إذا صدمت 
إنساناًء أواصطدمت في سيارة أخرىء أو في شيء ما أصابته بالضررء فإن السيارة 
لا تبس ولا تعاقبء وإنما يقع العقاب على الشخص الذي يقودهاء لأنه 
هوالذي يحركها إذا شاء أن تتحرك» ويوقفها إذا شاء أن تتوقف. ويوجهها حيث 
شاء أن تتوجه فإذا ما أحدثت السيارة حادثاً فهو من فعل سائقها وتصرفه؛ لأنه 
لولا تحريكه لها لما تحركت»ء ولولا غفلته لما أحدثت ما أحدثت . 


فهل يعقل أن ينسب إلى الله ثبيء من فعل الإنسان وحركاته وتصر-فاته. كا 
ينسب فعل السيارة وإحداثها إلى سائق السيارة ومحركها ؟! بالطبع لا. لأن الله 
سبحانه وتعالى قد منح الإنسان الحرية الكاملة في أن يفعل ما يشاء» وأقدره على 
أن يعمل ما يريد» فبمقدور الإنسان مثلاً أن يبني داراً ى) أن بمقدوره أن يهدمهاء 
وبمقدور الإنسان أن يسير إلى المسجد» ويمشي لقضاء حاجة إنسانء ويتحرك 
لإغائة ملهوف. كما أن بمقدوره أن يمشي لأذية إنسان» ويتحرك لقتله وسرقة 
قاله:وقدور الإنسان أن يقتلن إسانا عو كن أن سمقدؤره أن حبيه: بآن يفيك 
أسره أو يعفي عنه في قصاصء أو ينقذه من غرق أو حريق» ونحو ذلك. 

وإننا مع ذلك لا ننكر أن أفعال الإنسان» وإيانه وكفره» وعمله للصالحات» 
وفعله للسيئات» إن) هو بمشيئة الله تعالى وإرادته» وذلك لأن الله سبحانه وتعالى 
أقدر الإنسان على الإيهان والعمل الصالح كما أقدره على الكفر وعمل السيئات» 
ولولا ما قضاه الله وقدره على الإنسان أن يكون قادراً على ذلك لما كان بمقدوره 

١61 


سرديو إلدا از مان : #وَكَدَلِكَ رك كن لكتوون الملردكين كل 
أَوْلآَدِهِمْ م شْرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُو شُواعَلَيْهِمْ وِيِتَهُمْ وَلَوْمَاءَاللَّدُمَا 
تَعَلُوةُ4 [الأتعام:/17010]» أي لو شاء الله أن لا يفعلوا ذلكء لما كان بمقدور الشياطين 
أن توسوس للمشركين أن يقتلوا أولادهم وتزين لهم هذا الفعل» ولو شاء الله 
تعالى أن لا يقتل المشركون أولادهم لمنعهم من ذلك ولكن شاء الله أن يمنح 
الحرية والاختيار لمؤلاء في الإضلال والتزيين أو عدمه؛ وأقدر أولئك على أن 
يقتلوا أولادهم أو لا يقتلوهم. 

ولقد أشارت آيات القرآن الكريم إلى هذا المعنى في أكثر من موضع» ومن 
ذلك قوله تعالى: طقل فَلِنَّه الحجَة الْبَاِعَةُكلَوْ شَاءَ طَدَاكُمْ أجمعِينَ 4 الأنسامنه؛11» 
ل كوا له بعلم أن وَاحِدَة ولك يديل من ع يَشَاءُ في 

ْمَيهِ 4[الشورى:4]» وقال تعالى: لوَلَوْ ضَاءَ رَيْكَ لآمَنَ مَنْ في الأزض ي كلهم يا 
كنت مر لأس خلى يكوثوالمزمي4 دهن 

فقد أشارت هذه الآيات إلى أن كفر الناس وضلاهم إنما كان بمشيئة الله 
وإرادته» وقضاء الله وقدره» وذلك با منحهم من حرية الفعل والاختيار» ولو 
شاء الله أن يكونوا مؤمنين لخلقهم على صورة الملاتكة لالأَيَخْضُونَ اللَّهَمَا 
َمَرَهُمْ وَيَفْعَا وكا لؤكزون»» أو لأراعم مو ابانهيى لراتهها جطاكم حيدلنين 
اميا تطهرن كد الاعميان فال كال املك بَاخِعٌ نَفْسَكٌ ألا 
َكُونُوا مُؤْمِنَ # إِنْ تََأَنْتَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ السَّمَاءِ آيَةَمَظَلَّتْ أَعْنَائهُمْ هَا 
ححَاضعِينَ ##[الشعراء:*«-4]. 


ل حك 


١6م‎ 


حرية الإنسان واختياره 


هناك أمور تحدث وتتم بمحض قدرة الله تعالى ووفق مشيئته» وهي تنفذ في 
الناس طوعاً أو كرهاًء كالطول والقِصّرء والسواد والبياضء والقبح والجمال» 
ونحو ذلكء ومثل هذه الأمور ليست محل مؤاخذة» ولا موضع حساب . 

وبالمقابل فإن هناك أمورا أخرى يشعر الإنسان أنه مسئول عنهاء ومؤاخمذ عليهاء 
وذلك لأنها صادرة منه بإرادته واختياره» وهي الأعمال التي يتعلق بها الأمر والنهيء 
والوعد والوعيد» ويترتب عليها الثواب والعقاب. والمدح والذم . 

وقتن افتضينت ‏ متتينة الله تعتاق روتعكيكه ان و8 الإتسنان جر ا عكار هذاه 
التكاليف التي كلفه الله بهاء في الوقت الذي خلق للإنسان العقل الذي يميّزبه 
الحلال من الحرام؛ والحق من الباطلء والخير من الشرء والهدى من الضلال؛ فهو إن 
شاء اتبع طريق الخير والحق والمحدىء وإن شاء اخثار طريق 0 
تال إن حَلَفَا الإنسَان من تُطَفة مشَاج َيه عله سما بير 0 هَدَيْنَاه 
السَِّيلَ ! إِمّا شَاكِرًا وَإِمَا كَقُورًا4[الإنسان:؟-"], وقال تعالى: لمعل لَه عبتن 26 
وَلِسَانًا وَشَفتَ سََيَْنِ * وَهَدَيناهُ النَحدَيْنِ4[البلد ا 0 

ا حرية الإنسان واختياره جاءت الآيات ا تؤكد هذا البداً 
وتؤيد هذا المفهوم» يقول لله تعالى: لوَقُلُ الحَقّ مِنْ رَبَكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَليُؤْمِنْ وَمَنْ 
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شَاء ملْيَكْفْرٌ74احيف::10 وقال تعالى: ‏ لا إكْرَاه في الدّين قَدُ تبَينَ الرشْدُ مِنْ 
انِصَامَ ها وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ14ابغرة::40]» وقال تعالى: ا قُلُ أَطِيعُوا اللَّهَ 
وَأَطِعُوا الرَسُولَ قَِنْ تولّوا فنا عََِْ ما خملَ وَعَلَيِكُمْ ما ملم إن تطِعُوةُ مْتَدُوا 
وَمَا عَلَ الرَّسُولٍ إلاَاْبَلآمٌ امْبينُ14ندور:؛ه]» وقال تعالى: ا يَاأَيجَا النّاسُ قََدْ 
جَاءكُمْ الرسُولُ بالق ون رَبكُمْ فَآنُوا حا لَكُمْ وَإِنْ تَكْمُرُوا فَِنَ لَه مَافي 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرَْضٍ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيئًا حك 7#انساء:٠80»‏ وفنال تعالى: #«وَمَادًا 
عَلَيْهِمْ َو آمنُوا باللّه وَاليوْم الآخر14لسء:ه<» وقال تعالى: « قا هُمْ لَمُؤِْئُونَ 


و 


2# وَإِذَا قرىّ عَلَيْهِمْ الْقَوْآنُ لا يَمحَدُونَ 4 [الانشقاق::7-١‏ 7 
وعموماً فإن القول بحرية الإنسان واختياره هو القول الذي تميل إليه الفطرة 
وتطمئن إليه النفس» وقد ذكرنا من الأدلة القرآنية ما فيه الكفاية» وبقى أن نشير هنا 
إلى بعض الآدلة العقلية التي ذكرها علماء الأصولء» ونحن نوجزها في النقاط التالية: 
أولاً: أنه لو لم يكن للإنسان اختيار في فعله لما صح التكليف المترتب عليه الجزاء 
بالثواب والعقاب» ولبطلت بالتالي حجة الله على الكافرين وأهل العصيان 
يوم الحساب. 
ناباً: أنه لو كان الأتسا سير را عل 'تعله كا كان هناك عاجة لإرسال الرسل 
وإنزال الكتبء. ولما كان لدعوة الناس إلى الدين» ولا للأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر أي فائدة. 
ثالفاً: أن الله تعالى قد وجه أوامره ونواهيه إلى الإنسان المأمور بالفعل أوالترك, 


-١60ه8ه-‎ 


وفي ذلك دليل على أنه هو الفاعل» وأنه مختار» إذ لو كان الإنسان مجيراً على 
الفعل لما صح أن تتوجه إليه تلك الأوامر والنواهي» كما لم يصح أن تتوجه 
إليه الأوامر والنواهي فيم| ليس له فيه اختيار» ولا قدرة له على فعله أو دفعه» 
كما هو الحال في طول الإنسان وشكله و لون بشر-ته» ونحو ذلك ؛ لأن في 
ذلك مخاطبة للإنسان فيا لا اختيار له فيه» ولا يستطيع فعله. ولا قدرة له على 
تجنبه» فيكون الأمر والنهي في مثل هذه ا حالة لغواً وعبثاً» والله تعالى منزه عن 
اللغو والعبث. 
رابعاً: أنه يترتب على فعل الإنسان الثواب والعقابء واللوم والعتاب» والذم 
والمدحء إيجاباً أو سلب فلو كان الإنسان مجبراً على الفعل لما صح تعلق ذلك 
بفعله» ولا صح أن يترتب عليه ثواب ولا عقابء ولا مدح ولا ذم. 
مثال ذلك: الآلة التي تسير وتتحرك بواسطة غيرهاء فإنه بلا شك لا يترتب 
على فعلها مدح ولا ذمء ولا يتعلق بفعلها ثواب ولا عقاب. وإنم| يتعلق ذلك 
بالإنسان الذي يسيرها ويحركهاء على نحو ما ذكرناه في السطور السابقة» في المثال 
الذي ذكرناه للسيارة وسائقهاء بعكس فعل الإنسان. فإنه إن ترتب عليه المدح 
والذم» وتعلق به الثواب والعقاب. لأنه من فعل الإنسان واختياره» ولولم يكن 
من فعل الإنسان ولا اختياره» لما ترتب عليه شيء من ذلك؛ لأن مجازاة الإنسان 
على ما فعله دون اختياره ظلمء والله تعالى منزه عن ذلك ولذلك فإن الإنسان 
غير مؤاخذ شرعاً على ما فعله دون اختياره» وذلك في حالة الخطأ والنسيان» أو 
في حالة الإكراه وزوال العقل بالنوم أو غيره» قال تعالى: لالأَيُكَلّفُ اللَّهُ تَفْسَا 
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سر 1 شد" .0 
سا عه عه عيب 


إِلدَوْسْعَهَاهَامَا كَسبَتْ وَعَلَيْهَامما اْتَسَبَتْ رَبَْا لأَتُوَاخ دن إِنْ تسيا أو أَحْطَنَا 
لما به 14البقرة:55]» وف الحديث عن رسول الله لله أن قال: ١رَفِعَ‏ عَنْ مي لطأ 
وَالمّْيَانَ وَمَا أسْتْكْرِهُوا عَلَيْهِ »"''» وعنه ل أنه قال: «رُفِعَ الَْلمُعَنْ ثَلانَ: عَنِ 

ويجدر بنا أن نقف مع هذا الحوار الذي دار بين الإمام علي22 وأحد 
أصحابه» لتتضح لنا الصورة جلية حول قضية الجبر والاختيار» ولتتعرف من 
خلاها إلى القول الحق الذي يجب أن نعتقده ونقف عنده» وذلك أنه روي أن أمير 
المؤمنين ظَلَِدٌ لما انصرف من صفين قام إليه شيخ من أهل الحجازء فقال: يا أمير 
المؤمنين أخبرنا عن مسيرنا إلى الشام» أكان بقضاء الله وقدره؟ فقال أمير المؤمنين 
عَفَِلد : «والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما هبطنا وادياً ولا علونا تلعة إلا بقضاء 
من الله وقدره»» فقال الشيخ: في الله أحتسب عنائي ومسيريء والله ما أحسب أن 
لي من الأجر شيئاًء فقال أمير المؤمنين ظَلِكَلاة : «لقد عظم الله لكم الأجر في 
مسيركم وأنتم ذاهبون» وفي منقلبكم وأنتم منصر_فونء ولم تكونوا في شيء من 
حالاتكم مكرهين. ولا إليها مضطرين»» قال الشيخ: كيف يكون ذلكء. والقضاء 
والقدر ساقاناء وعنهما كان مسيرنا؟! قال أمير المؤمنين عَِكاد : «لعلك تظن 
قضاءً لازماً وقدراً حتأء لو كان ذلك لبطل الثواب والعقاب» وسقط الوعد 
والوعيد» وما كانت تأتي من الله لائمة لمذنب ولا محمدة لمحسن.ء ولا كان المحسن 


. رواه ابن ماجة وابن حبان والحاكم عن ابن عباس‎ )١( 
. رواه أبوداود عن علي َلِتدَ وأخرجه أحمد والنسائي وأبوداود وابن ماجة عن عائشة‎ )1( 
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أولى بثواب الإحسان من المذنبء ولا المذنب أولى بعقوبة الذنب من المحسن» 
تلك مقالة إخوان الشيطان» وعبدة الأوثان» وخصاء ال رحمن. وشهداء الزور 
وأهل البغي والفجورء هم قدرية هذه الأمة ومجوسهاء إن الله تعالى أمر تخييراً 
ونبى تحذيراء ولم يكلف عسيراًء ولا بعث الأنبياء عبثا ولا أرى عجائب الآيات 
باطلاء ذَلِكَ ظَنٌّ الَِّينَ كفَُوا قََيْلٌ لِلّذِينَ كمَرُوا مِنْ النَار24 فقال: وما ذلك 
القضاء الذي ساقنا؟! فقال أمير المؤمنين ظَلِكَد: «أمر الله تعالى بذلك وإرادته 


موع 
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له», ثم تلا: #وَقَصَى رَبك آلا تَعبْدُوا إلا إِيَاهُ وَبالْوَالدَيْن إِحْسَانَاك ''. 


وما يروى في ذلك أيضاً أن الحجاج بن يوسف الثقفي كتب إلى الحمسن 
البصري» وواصل بن عطاءء وعمرو بن عبيد» يسألهم عن العقوبة على أفعال 
الشرء وهل هي من أفعال الله تعالى» أو من أفعال الفاعلين؟ 

فكتب إليه الحسن يقول : ما سمعت في ذلك إلا قول عل فإنه قال: «ألا 
ترى الذي نباك دهاك؟! إن| دهاك أسفلك وأعلاكء والله برئ من ذاك)» . 

وكب البمواضل ل عظانة ما سيشعت : فيه] لا عل عله :تإنه قال« أيدلت 
الطريقٌ ويِّلزِمُ عليك المضيق؟! تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . 

وكتب إليه عمرو بن عبيد: ما سمعت في ذلك إلا قول عل فإنه قال: (إذا 
كان القضاءٌ حتاً كانت عقوبةٌ المأمور ظُّلا) . 

فلما وصلت الكتب إلى الحجاج وكلها مسندة إلى أمير المؤمنين ظَِتَلدُ قال: 
قاتلهم الله أخذوها من عين صافية!!”". 


)١(‏ حقائق المعرفة للإمام أحمد بن سليمان» الطبعة الأولى"1٠‏ ٠7م‏ مؤسسة الإمام زيد. 
(؟) عن كتاب حقائق المعرفة للإمام أحمد بن سليمانء الطبعة الأولى» ٠٠٠7م:‏ مؤسسة الإمام زيد. 
-ب/ه ١‏ 5- 


خلق الأفعال 


المتتبع لعقيدة الحبر يجد أنها انبنت على ثلاثة أسس: 


الأول: أن كل شيء في الكون يحدث وفق مشيئة الله» وعلى مقتضى- إرادته. ولا 
يمكن أن يحدث ما لا يريده الله ويشاؤه. 

القاق؟ أن الله ميان وتعال هر خالق كل ف مؤييههه تدافا لتولةتنال: 
#اللَّهُ حَالِقٌ كُلّ شَّْءٍ © [الزمر:؟داء والأعمال هى من حملة الأشياء التى تدخل 
تحت قدرة الله تعالى وتخلوقاته؛ قال تعالى: لوَاللَهُ حَلَفَكُمْ وَمَا 
تَعْمَلُونَ #4 [الصافات:9]. 

الغالث: أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما سيكون, ولا يجوز أن يقع إلا ما 
علم الله أنه سيقع» بدليل قوله تعالى: #إمَا أَصَابَ مِنْ مُصِبَةٍ في الأرْض وَلآفي 


لذ 7 5 إلآنى كِتَاب من قَبْل أنْ تَرَأَهَا إن ذَّلِكَ 7 الله يس 4 [الحديد: 7 7]. 
ويمكن مناقشة هذه الأسس»ء وبيان هذا الإشكالء. فى جملة من النقاط» 
نوجزها فيما يلٍ: 


أولاً: أنه قد ذكرنا سابقاً توضيح معنى المشيئة الإلهية المتعلقة بأفعال العبادء وهو أنه 
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سبحانه وتعالى هو الذي أقدر العبد على الإيان والكفرء وأنه لولا تلك المشيئة 
لما كان بمقدور الإنسان أن يفعل شيئاً من ذلك؛ ومن هنا فإنه لا يصح أن 
نتصور أن الكافر ما كفرء وعمل السيئات والقبائح» واقترف المعاصي 
والجرائم» إلا لآن الله أراد له ذلك وقضاه عليه؛ لآن الله سبحانه وتعالى لا يريد 
للإنسان إلا الخير» ولا يحب له إلا المدى والصلاح. قال تعالى: ا إن تَكْمُرُوا 
َِنَّ الله غَنِنّ عَنَكُمْ وَلا يَرْطَى لِعِبَادِالْكُفْرَ وَِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ4 الزمر: 
الروك و جاح لرويا ا مرو ا و 
الشيطان وإغوائه» يقول الله تعالى: يريد لَه يق لكُمْ كني شق اليه 
مِنْ فَبْلِكُمْ وَيَنُوب عَلَد كُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ4 [انساء ويقول جل وعلا: 
«وَاللَة يرِدُأَنْيكُوب عَلَيكُمْ وريد لين يَنْسُونَ الشَّهوَاتِ أَنْكَينُوا مَيْلا 
عَظِيَ * * يريد اللّهُ ه أَنْ تحَقْفَ عَنْكُمْ وَخلِقَ الإنسَانُ ضَعِيفًا؛ [النساء:07م] . 
انياً: أنه لا يلزم من قول الحق تبارك وتعالى: #اللَّهُ حَالِقُ كُلَّ شي [الرعد:<11» 
أن تكون الأفعال من جملة الأشياء التي خلقها الله تعالى وأوجدهاء بمعنى أنه 
فاعلها ومحدثها؛ لأن الخلق في الحقيقة هو الإيجاد من العدم, ولا يطلق في 
الأصل إلا على الأشياء التي لها وجود حسيبت وهي الأجسام المدركة 
بالحواس» وأما إطلاق لفظ الخلق على ما ليس بجسم فإن| هو من باب 
المجاز» قال تعالى: #وَكخُلّقُونَ فك [السكبوت:17]» وقال تعالى: «الَّذِي خَلَقَ 
لوت وَاخيَاة14اللك:؟]» والمتتبع لآيات القرآن الكريم يجد أن القرآن لا 
يسمي الأفعال أشياء» وإنما سماها حسنة وسيئة» وخيراً وشرأء ونحو ذلك» 


اث 


وبالتاللي فإن أفعال الناس وحركاتهم وتصر.فاتهم لا تدخل في قوله تعالى: 

«اللَّهُ حَالِقُ كُلَّ نَيْءِ4. 

وعلى فرض أن الأعمال داخلة في الأشياء التي يمكن أن تكون مخلوقة لله 
تعالى» فلا يعني ذلك أن الله هو فاعلها على الحقيقة» وإنما هو من باب المجاز؛ 
لأنه لما كان الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان وأقدره على الفعل كان 
الفعل من خلق الله» وإلى هذا المعنى أشار أمير المؤمنين عَكّلذ في جوابه على 
رجل سأله عن أفعال العباد أهي من الله أم منهم؟ فقال ليلد : «هي من الله 
خلق» ومن العباد فعل؛ ولا تسأل عنها أخداً بعدي0”". 

فنسبة خلق الأفعال إلى الله تعالى كنسبة خلق الأشياء التي يصنعها الإنسان 
ويوجدها إلى الله تعالى» فكل ما صنعه الإنسان وأوجده هو من خلق الله تعالى» وهذا هو 
المعنى المراد من قوله تعالى: لوَاللّهُ حَلقَكُمْ وَمَانَْمَنُونَ حيث وردت هذه الآية في 
سياق تبكيت نبي الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله لقومه في عبادتهم 


- 


عرموور سم 


للأصنام التي يصنعونها بأيديهم ثم يعبدوخماء قال تعالى: قال َنَبدُونَماتَمْحِنُونَ * 
وَاللَهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ4[الصافات:5-40و]» يعنى والله خلقكم وخلق الأصنام الدئ 
تصنعونها بأيديكم وتنحتونها من الأحجار والأشجار . 

فلا يفهم من الآية أن الله خلق الأصنام بمعنى أنه شكلها وجعلها أصناماء 
ولو كان الأمر كذلك لما عاتب إبراهيم قومه على فعلهم. ونهاهم عنهء ودعاهم 


)١(‏ رواه الإمام محمد بن منصور المرادي في كتاب العلوم. 
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إلى تركه» وإنما نسب فعل الأصنام وإيجادها إلى الله كما ينسب فعل الأعمال 
الكبيرة والمنجزات العظيمة إلى الملوك والزعماء والقادة» فيقال مثلاً: الذي بنى 
الأهرام في الجيزة بمصر هو الملك الفرعوني خوفوء و الذي أنشأ معبد الشمس 
في مأرب باليمن هي الملكة بلقيسء و الذي بنى الجامع الأموي بدمشق هو عبد 
الملك بن مروانء و الذي فتح الأندلس هو عبد الرحمن الغافقي. . وهكذاء مع 
أننا نعلم أن المباني إن) بناها المهندسون والبناءون» والفتوحات فتحها الجيوش 
والعساكر» ولكن لما كان السبب في ذلك هم الملوك والقادة نسب ذلك إليهم 
على سبيل المجاز» لاعلى سبيل الحقيقة. 

وكذلك الأمر في أفعال العباد» فإِنْ نسبتها إلى الله تعالى على سبيل المجاز 
وليس الحقيقة» على نحو قول الله تعالى: #وَمَا رمب َْتَ إِذْرَمَنْتَ وَلَكِنَ الله 
رَمَى # [الأنفال:1]» وقال تعالى : #كَاتلُوهُمْ يُعَلَ يديك الله بيك ارد وده غير 
أنه لا يصح أن ينسب إلى الله تعالى من الأفعال إلا الأفعال الحسنة» وأما الأفعال 
القبيحة وما تكرهه النفس وتستخبثه. فلا يجوز نسبته إلى الله تعالى» تأدباً مع الله 
فال ل كاه قوق الل كانه تماق عزما أصائةدون مه ون الل وها 
سابك نون كقة أكون ميلك #رمجند ان وول تجا فد وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ 
مُصِبَةٍ بها كَسَبَتْ أَيْدِيِكُم 4[الشورى: ا 


وذلك على نحو قول إبراهيم- صلوات الله عليه وعلى آله- فيما حكاه القرآن 

غ26 .0 ٠.‏ 3 ا د ره 00 5 / :3# 000 

الكريم في قوله تعالى: #الذِي حَلقني فهو مين * وَالِذِي هْوَ يُطعِمُني وَيَسْقِينِ * وإذا 

مَرضْتٌ فَهَوَيَشْفِين * وَالَْنِي يميت ّم ين [الفر قان1-8]» فإِن إبراهيم(عليه الصللاة 
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والسلام) نسب الخلق» والحداية» والإطعام. والإسقاء» والشفاء. والإماتة» والإحياء. 
إلى الله تعالى» ونسب المرض إلى نفسه تأدباً مع ربه. 

رابتعا ان لقع لي 0 ري ات ولك نانوك كان بالززادكير 
بوب إِذْ تاتى وب أن ٍ ا 
لاعن الكاكلة مقال: "باسنت يها فيعا» وسافرل نهنا فزأن فإن أضيك 
فالله وفقني» وإن أخطأت فالخطأ مني ومن الشيطان. والله ورسوله منه بريئان» 
أراه ما خلا الوالد والولد". 


ثالثاً: أنه لا يلزم من أن الله تعالى يعلم ما كان وما سيكونء وأنه لا يقع إلا ما علم 
الله سبحانه وتعالى وقوعه. أن يكون الإنسان مجبراً على الفعل ليتطابق الواقع 
مع علم الله بالغيب» وذلك لأن علم الله تعالى إنما هو كشف لما سيكون عليه 
المستقبل» ونحن لا ننكر أن ما وقع ويقع في هذا الكون كان في علم الله قبل 
أن يكونء وأن ما سبق ني علم الله تعالى لا شك أنه واقع لا محالة» ولكن لا 
يعني ذلك بالضرورة أن يكون لعلم الله المسبق تأثير فيه» وإنما هو من باب 
علم الله تعالى بخلقه. مصداقاً لقول الحق تبارك وتعالى: لأأَلأَيعْلَمُ مَنْ كَل 
وَهُوَّ اللّطِيفتُ لخبي 4لاللك:114» 0 الله سابق لا سائق 
وإننا لنلاحظ أن الشركات التي تصنع الأجهزة والآلات الدقيقة الحساسة 

تضع مواصفات دقيقة لتلك المصنوعات». وتتضمن تلك المواصفات بيان قدرة 


0ك 


الآلة» وطاقتها التشغيلية» ومراحل تقادمهاء وعمرها الافتراضي.. .الخ. ثم 
تدعم تلك المواصفات بجملة من الإرشادات لكيفية استخدام الآلة» إضافة إلى 
جملة من التحذيرات الواجب تجنبها عند استخدام الآلة» مع الإشارة إلى نوع 
العطل الذي قد يحصل عند كل مخالفة لكل نقطة من التعليهات الواردة» أو عند 
حدوث أي خطأ من الأخطاء التي حذرت منها الشركة ونبهت إليهاء فإذا كنا 
نعلم بالضرورة أن علم الشركة المسبق بالأعطال التي قد تحصل للآلة نتيجة 
الاستخدام الخاطئ لها لا يعتبر بأي حال مؤثراً في الآلة لا بصورة مباشرة ولا 
غير مباشرة» فكذلك الأمر فيا يتعلق بأفعال الإنسان وتصريفاته- ولله المشل 
الأعلى - فإنها وإن كانت مسبوقة بعلم الله تعالى فليس لعلمه تعالى تأثير فيهاء 
بمعنى أن الإنسان حين يعمل العمل فإنه بالطبع سيكون مطابقا لعلم الله تعالى 
غير أنه سيكون حال قيامه بذلك العمل قادراً على فعله وقادراً أيضاً على فعل 
قري اده ونع إن امج اكيش أن من ل المرقه اورل باقن 
اللمن تعر ذلك ميك الله سبال الملرى أن الإنماة سيق إلى الشجد بين 
هو الذي قاده إلى ذلك. وإنا قاده إلى ذلك حريته واختياره» ولذلك يثاب عليه 
كا أنه يعاقب على ذهابه إلى أماكن اللهو مثلء وهكذا فإنه لا منافاة بين كون الله 
يعلم بها سيقوم به الإنسان ويفعله» وبين كون الإنسان قادراً على فعل غير ما هو 


لق 


في علم الله المسبق. والله تعالى أعلم . 
تم بحمد الله تعالى وحسن توفيقه..» 


)١(‏ راجع كتاب (أصول دين الإسلام) للأستاذ العلامة/ عبد الله محمد إسماعيل. 
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